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ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) ( 
| شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ١‏ 
- رحمه الله تعالی ۔ ۱ 


هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن 
أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم . 


+ مولده: 


رد هذا العام في بلدة العيينة سنة ۱۱۱١‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين» فأبوه عالِم كبير» وجده سليمان عالِم نجد في زمانه . 


+ كشاأته»ه: 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين» ودرس في الفقه حتى نال حظا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه» وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير وا حدیث؛ وجد في طلب العلم ليلاً ونهارّاء فكان يحفظ ` 
المتون العلمية في شتى الفنون ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 
مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّري» كما قرأ على ابنه 
الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
الفرائض وعرّفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم 


...سس سس سا سم 
ہے سم 1 


الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۔ 
رحمه اللهتعالى - قد وهبه الله فهما ثاقباً وذكاءً مفرطاً وأكب على المطالعة 
والبحثء» والتأليف وكان يشت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله و تزال يعض المخطوطات العبزينة يقلمة 
السيال موجودة بالمتاحف . 

ولا توی والده-سنة ١٥۱۱ھ‏ ۔ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السّلفيّة إلى 
توحید الله وانكار المنكر ویہاجم الميتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذا خيره. 
د مؤلفاته: 

40۵ ونيا 
١‏ - كتاب التوحيد. 
۲- كتاب «كشف الشبهات» . 
۳- کتاب «الکبائر». 
-٤‏ كتاب «ثلاثة الأصول». 
ه- حاب عجر جس یھ 
- كتاب «مختصر زاد المعاد» . 


۷- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعه مؤلفات 2 
ید کک ولس مام محمد بن سعود. 


ل دلے 


لج مہہ ےج جح تس 


E3‏ وفاته: 


توفى رحمه الله تعالى عام ١٠٦٦ھ‏ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 


الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


ترجمة الشارح 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين ! 


هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 
+ مولده: 


ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
عام ۱۳٤١‏ ه. 
+ نشاته: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالر من بن سليمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظهء ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب 
وبعض فنون الاداب؛ وكان الشیخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 1 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدها الشيخ علي 
الصالجي» والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه اللہ قرأ عليه 
ختصر العقيدة الواسطية للشیخ عبدالرحمن السعدي› ومنھاج السالكين 
في الفقه للشیخ عبدال رحمن أيضاًء والأجرومية والألفية. 

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
٭ وقرأ على الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 

حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسیر والحديث والفقه وأصول الفقه 


E E 


والفرائض ومصطلح ا حدیث والنحو والصرف. 
شر وری د وجو سو 
والد الشيخ عمد ۔ رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ينتقل معه ولده ۔ الشيخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبدال رحمن السعدي 
رحمه الله إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ویذقول فضيلة الشیخ حفظه الله «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدریس 
وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان ره الله على قدر كبير في العلم والعبادةء 
وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى الکبیر وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً» . 
قرأ على سماحة الشیخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» 
ناهذا عليهاقراءة صحج النخاري وحن رسائل شيخ الإسلام ان 
تيمية وبعض الکتب الفقهية . 
۷+ ؤوٰىٰ ات 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 
في عام ۱۳۷۱ھ جلس للتدريس في الجامع» ولما فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام ۱۳۷۲ھ يقول الشيخ حفظه الله: - 
«دخلت المعهد العلمي من ن السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصالحي» 0 استأذنت من الشيخ 0000000 
عليه رحمة الله ء وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام» فكنت في القسم ا خاص: وكان في ذلك الوقت أيفاً من 


ال ۱8 لے 


شاء أن یقفز - كما يعبرون ۔بمعنی أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها وہہذا اختصرت الزمن» اه 

۾ وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبدال رحمن السعدي . 

٭ ولا توفى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة ا امم 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدریس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال 

٭ والجدیر بالذكر أن سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء» بل أصدر قرارہ بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب من الإعفاء؛ وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى 
بإعفائه من منصب القضاء . 


مح او اچچ ہا ہے و ب 


تر 
لكر A ١‏ او حا اي اا ا ل تا ما کر a‏ 


)١(‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عرٌ وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعًا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر» 2١7.‏ واقتداء بالرسول يلاء فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله أكتب أو أصنف . 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخراً لفائدتين: 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعا ی . 

الثانية : افادة الحصر لأن تقديم المتعلق یفید الحصر. - ظ 

وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقراً 
كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذانبتدیء لکن بسم الله اقرأ يكون أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . ۱ 
(5) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء 
حتى إنه في قوله تعالى  :‏ صحب أَنرَلئه بک لنرج الاس بن لظت إلى 
الور بن رَيَهۃ لل وط لمر اید ٭ أله الزی لم ما ف ألسَّمَنواتِ 
)١(‏ عزه السيوطي في الجامع الصغیر «للرهاوي» ١417/4‏ . وأخرجه الخطیب في «الجامع؟ 

5/. وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة؛ وقد ستل شيخنا العلامة محمد 

العثيمين - حفظه الله ورعاه ‏ عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث اختلف العلماء في 

صحته فمن أهل العلم من ضححه واعتمده كالنووي» ومنهم من ضعمقة . ولكن تلقي 


العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا . . .» 
انتهى من كتاب (العلم) لفضيلة شیخنا۔یسر الله نشرہ۔. 


(1۰ () (١) 

الرحمن الرحیم اعلم ہچ سس جس ا ھی کسر منرت 
وماق الاش وونل لک ير من عَذاپٍ سَدِيلٍ [سورة إبراهيم» الآية: ١۔٢]‏ 
لا نقول إن لفظ ال لالة «الله» صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ 
ا لحلالة تابعاً تبعیة النعت للمنعوت . 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
وال رحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة . 
() الرحيم يطلق على الله عز وجل وعل غیرہ ومعناه ذو الرحمة الواصلةء 
فالر من ذو الر حمة الواسعة. والرحيم ذو ال رمة الواصلة فإذا معا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
یعدب من یمام وبحم من کا ولو تتلبورے)4 [سورة العنکبوت: الآية: ١؟]‏ . 
(۳) العلم هو إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكاً جازماً . . 

ومراتب الإدراك ست : 

الأولى : العلم وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازما . 

الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشیء على وجه يخالف ما هو عليه . 

الرابعة : الوهم وهو إدارك الشيء مع احتمال ضد راجح . 

الخامسة: الشك وهوإدراك الشیء احتمال مساو . 

السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 

والعلم ينقسم إلى قسمین : ضروري ونظري . 


فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
)١(‏ رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو 
فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فا مغفرة ما 
مضى من الذنوب» والر مة والتوفيق للخير والسلامة من دري ف 
المستقبل . 

رصح الولف وله اسان دعر ل انه وش الا ل وي 
الخير له. 


)هذه الس التي ذكرها لؤئف رجه الله تال تشمل ادي كل هي 
جديرة بالعناية لعظم نفعها 

(۳) أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان : 
والانقياد له» وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد وَل ويتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ہق ٠‏ 
والنظر في الایات الكونية التي هى المخلوقات» فإن الونسان كلما نظر في 


عه رت سيد : و ات 
بت لاوق * # وف أنشيك آفلد يرون [سورة الذاریات: الآيتين : 1-۲[ . 


کو کی () (Dio E A‏ 
ع ساد ومعرفة دين الإسلام ور او و ف و او و و ولاو می ا و وہ 


صر 


)١(‏ أي معرفة رسوله محمد با المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما أخبرء وامتثال أمره فيما أمر» واجتناب 
ما تھی عنه وزجرء وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل : 
$ فک ورک لا ڑوت عق يحو فک بتر م کا تی وا 
م حرجا ما قضیت ودسلموا صََلِيمًا © [سورة النساء الآية: 
0 0 رع 0 رل لقن | اذا دعوا إل الله ورسولوء یسک بم 
أ يووا سیت راکنا وليك م اقرخ € [سورة التورء الآية: .]0١‏ 
وقال تعالى : لا فن لتر في کیو فردوہ إل الو والرشول إن كم ومون با 
َالو الس كَلِكَ خر وخسن نمیں سی : 04[ o‏ 
« فَلَِحَدّر الَدِىَ يحَالِمُونَ عَنْ آتروء أن د صم فة أو بج عدا 
اليم [سورة النور؛ الآية: 582 ف0 ےت 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». ‏ . 
0 قوله معرفة دين الإسلام: : الإسلام بالمعنی العام هو التعبد لله یما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز'وجل ذلك في 
آیات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالی عن إبراھیم: رت آک رین درا EAE‏ 
[سورة البقرق الآآية: ]١۲۸‏ . 
ا لی ا رسای وس مات اض 
لان ما بعث به النبي إل نس جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 


فاليهود مسلمون في زمن موسی ل والنصاری مسلمون في زمن عيسى 
يك وأما حين بعث النبي محمد ييا فكفروا به فليسوا بمسلمين . 

وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل : 8 إ٥‏ الت عند ال الکن 4 [سورة آل عمران» الآية: 1319 


مر سرحل رصت ص حم پھر صمل ہر 


وقال : ومن يبتع حير للع ويا فلن يقل نه وهو في ارق بن احير 4 
[آل عمران» الآية: ۸۰] وهذا الإسلام وام الذي امتن الله به على محمد 
22 وآمته» قال الله تعالى : # الوم مامت لہم شک دان یکر تی تج 


7 بار وت گر رس 


ا اسم دين [سورة المائدة» الآية ۰ ٣۔‏ 


0 قوله: بالأدلة جميع دليل وهو ما يرشد إلى الطلوب ؛‎ )١( 
معرفة ذلك سمعية» وعقلیةء فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب‎ 
والسنةء والعقلیة ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر‎ 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا‎ 
. يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعا ی‎ 

وأما معرفة النبي بيا بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : اتد رسو 
مومع (سررة لن الآية: ۲۹] الایة . وقوله : : « وما محمد إل 

رسو د خلت من قب اَل © [سورة آل عمرانء الآية .٤۰‏ بالأدلة العقلیة 
بالنظر والتأمل فيما أتی به من الآيات البينات التى أعظمها كتاب الله عز 
وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلةء 
وما جرى على يديه من خوارق الغادات» وما أخير به من أمور الغیب التي 
لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. 


3 3 ار و - 47 ow‏ رو ےم ۲ 8 
الثانية 1 | ا أ وة إل ١‏ و وہ ود مو وا جف “ا جا و و میں مو ید ود چیا 


)١(‏ قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة» والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاق والصومء وا حجء والعبادات 
المتعدية كالأمر بالمعروف والنهى عن ا منکر؛ والجهاد في سبيل الله وما أشيه 
ذلك . ۱ 

والعمل في ا حقیقة هو ثمرة العلہ؛ » فمن عمل بلاعلم قد شاب النصاری؛ 
ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود . 
(؟) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول گل من شريعة الله تعالی على مراتبها 
الثلاث أو الأربع E‏ :. ۶ أدع إل سيل ريك 
71 6 و ج۳ در لمر الى می أحسن [سورة النحلء الآية: 118] 
کک : 8 رلا يلام السيكتب يالى هى تس لال 

مه4 [سورة العتكبوت» الآية : :4[ 

N 
قل کو سیل اد دعا إل أله علق بير‎  : عن علم وبصيرة . لقوله تعا لی‎ 
]3۰۸ آتا وَمَن اتبعی وك ال وما آنا من التشركيرت 4 [سورة یوسف: الآية:‎ 
والبصيرة سو ےو نوش و جج‎ 
. وفي كيفية الدعوة» وفي حال المدعو‎ 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
حامر اكه وا الان إل ف وت رها الد إل الله تلقانت 
العلم» ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف»ء 


ل 


وهس سه« جج هه« CO GG‏ ٭ DH‏ ٭ ھ ق مم هاه هاه ها هاه اه هن اه شاه وه هاس ھ۔ ماه هاه هماع .م هع هم 


ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا جال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ینبغي أن تكون على 
ود لقلا تياولا اتال وحمل هذا بآن يعرف الداع متا عم 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية ' 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان» فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودینه 
ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتہم 2 
الله عز وجل وليبشر بالخير» قال النيي وله لعل بن أبي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ) 
وآخبزهم ہما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ فوالله لأن مهدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» 7 متفق على صحته . ویقول يكل فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل ' 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا“ . وقال كَل فيما رواه مسلم 
أيضا: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»" . 


6 رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب درو بر سرت دراه ؛ کتاب 
فضائل الصحابة» باب : فضائإ ل على بن أي طالب -رضي الله عنه ‏ 

۲( مسلمء كتاب العلم: ء باب : من سن سنة حسلة أو سيئة . 

)۳( مسلمء كتاب الإٴمارۃ: باب : فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمرکوب وغيره. 


2 


لَابعَةٌ: اليد عَلَى الأَدّى فر“ سس موفشسسے 


(1) الصبر حبس النفس على طاعة اللہ وحبسها عن معصية اش وحیسھا 
عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل» 
ويكون دائمآ نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذى» لأن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى اللہ قال الله تعال لنبيه لا : ٭ ومد 


ظرس ہے سے سے مر مر سر eT:‏ 0000 


بت رسل من لك فصبرفأ ع1 ما کڑ ہوا واودوا حا تلهم تصرنا © [سورة 
الأنعام» الآية: 4 7] وكلما قويت الأذیة قرب النصر» وليس النصر مختصاً بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب ا خلق قبولا ما دعا إليه وأخذاً به وتمسكا به فان 
هذا یعتبر نصرأً لهذا الداعية وإن کان میتآء فعل الداعية أن يكون صاب رأعلى 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل ء » صابراً 
على ما یعترض دعوته. صابراً على ما يعترضه هو من الأذی وها هم 
الرسل صلوات الله وس امو خابهم ارفا بالقوك وبالفعل قال الله تعالى : 

« ذلك مآ أ اَل من لهم من رَسُول لا الو سا سای أو جود [سورة اثارت . 
الآية: ]٥١‏ وقال عز وجل: # وَدَذللِك جعلتا لکل کی کا لجر مين 
[سورة الفرقان» الأية: ١‏ ولکن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى 
قول الله عز وجل لرسوله وَل : ٭ل لات راا عب الان تراد (سرر: 
الإنسانء الآية: : ]کان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : 3 فأصير لحي ريك 4 [سورة الإنسانء الآية: :]وف هذا إشارة إلى أن كل 
مب ن قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله عا يحتاج إلى صبر» وانظر إلى حال 


النبي ية حين ضر به قومه فأدموه وهو یمسح الام عن وجهه ويقول: 


بی ع ماي ہے > ر 5 مع نے ہے ہر مم مس 
والذَلِيّل قوله تعالى : #وَالْعَصرٍ ٭ إن لاضن لتى خر ٭ إلا الذي 
رو ہ۱ سے مھ سے یں ہے ہے ( 


7 2 
امو یلوا ليحت وتَواصَوَاياْحَنَ 0۰7 


«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون؛''' فعل الداعية أن يكون 57 
والصبر ثلاثة أقسام : 

. صبر على طاعة الله‎ - ١ 

۲- صبر عن حارم الله . 

*- صبر على أقدار اله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه» وإمامما 

يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 

(١)‏ قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى : والس 

أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدھر وهو محل 

الحوادث من خير وشرء فأقسم الله عز وجل به به على أن الإنسان کل 

الإنسان في خسر إلا من اتصف ہذہ الصفات الأريع. : الإيمان» یں 


الصالح» والتواصي بالحق» والتوصي بالصبر. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالی - : جھاد النفس أربع مراتب : 


إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين اق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 


الثانیة : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


1( رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم كتاب الجهاد؛ باب : غزوة أحد. 


هاه ها« هه ٹپ mH GRC mmm DGG GO OER CEG a‏ اهدهع 5ه وام م باهي 


الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله» فإذا استکمل هذه المراتب الاب صار من 
الربانيين). 

TT 
ہہ مو سس ييا‎ 
: الأوصاف الأربعة‎ 

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
مو 6 

”لان ۹ٔٔٔٔٔ٦٣‏ ہہ 
قاعله لله تخلصًا ولحمد ہا متِمًا۔ ۱ 

الثالث : التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير وا حث عليه 
والترغيب فيه. 

الرابع و تر را 
أوامر الله تعالی؛ وترك محارم الله» وتحمل أقدار الله . ۱ 

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر اللذين بہما قوام الأمة وصلاحها ونصرھا وحصول الشرف والفضيلة ظ 
لھا : ۶ شم حر مو انت لِلكّایں تاوت بِالْمَعْرُوفٍ ھور عَن 
الم نڪر ونومون به [سورة آل عمران» الآية: °[ 


Ed ES‏ سے 


قال الشَافِِی - ر حمَة الله تَعَالی''۔: «لو ما أَنْرَلَ ال 


خلقه إ إلا مله لود كته )۷ وَقَالَ البخاري - رحمة 0 


بی 


ل ود سا . وَالدَلِيْلٌ قَوْلَه تَعَالَى : ٭ امار 
له لا لله رام تر زار اک 6وس اکن سے 


الْقَوْلٍ وَل مَل 0 


سے 


)١(‏ الشافعي هو أبو عبداللہ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشی: ولد في غزة سنة 5ه وتوق بمصر سنة 5ه 
وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 
)٢(‏ مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالإيمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله والصير على ذلك وليس 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفسه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان» 
والعمل الصالح» والتواصى بالحق» والتواصى بالصير. 
() البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخاری في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته. وتونی رحمه الله في خرتنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتین 
)٤(‏ استدل البخاري رحمه الله ببذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 


القول والعمل وهذا دلیل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ٹم يعمل 
ثانيآء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولاً حتى يكون على وفق 
الشریعةء ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا 
بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بقطرته كالعلم بأن الله إله 
واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم». 
أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. 


باد کد عاد 


غلم رَحمَكَ الله يب على كل تلع ر مُلِمَة تَعَلُمتَلاثِ 
1 ان الله خلا 


و 


هَذِه الْمَسَائِل والْعَمَلَ بهن ء الآؤلى: أ 


أما لی سو اوت : خر ال لقي بن يلين کت 


مرا 2 واجحل ولام 2 20 


فضوح أجل سى ينادم ثم أ مارد 4 [سورة الأنعام» الآية : ]٢‏ وقوله: 


رص ص سے عر اسب پ٦‏ 


# ولق کقتڪم م مورك ك [سورة الأعراف الآية : :1 لاية» وقوله تعالى : 
کا وقد خلقنا اسان من صَلْصئل ون حمل سنويو [سورة الحجرء الآية: : ]1٠6‏ وقوله : 
} ومن ايء أن حاة کر ابش E‏ تتش روت 4 [سورۃالرومء 
الآية: ۲۹] وقوله : 9# تا خلق الوضن لسارم ين صاصل التسار € [سورةالرحن. 
02 الآية: ]1٦‏ وقوله : 
وله حَلَقَکر وما ملو € سورۃ الصافات: الآية: ]۹١‏ وقوله : 8 وما عَلَتّےُ 
يك لجنس الا ليور [سورة الذاريات الآية : :06] إلى غير ذلك من الآيات . . 
أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله: 
تعالى : < آم ران کر کہ آم هم الک شک“ [سورة الطور» الآية: :]فان 
الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس 
بشيء لا يوجد شیئاء وم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق» وم يكن 
ليأي صدفة بدون موجد؛ لأن کل حادث لابد له من حدث ؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البدیع والتناسق المتآلف يمنع منعاً باتا أن. 
يكون صدفة . إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطورہ: فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق 
ولا آمر إلا الله » قال الله تعالى : 8 ألا لان رالاس [سورة الأعراف» الآية: 4 ه] 


ول یعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعا ی إلا على وجه 
المكابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله پا 
خر مہ ہر 

e e 
جبير بن یومئذ‎ 2 ]۳۷-٥٣ و 7 الطورء الآيات:‎ 
© . مشركاً فقال:.٭کاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي»‎ 
أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب : فقال‎ )١( 
الله تعا ی : ٭ إن أله هو الرزاق دو اتوه سيين [سورة الذاريات» الآية: ۸ وقال‎ 
تعالی : ماقم من كم تك الوت والارض فل آله [سورة سباء‎ 
الآية: 14] وقوله: 9# قل مَن و رکم ون آلا لا والارض امن يمرك رت‎ 
الک وب يح ال رن الت وضع الت مب الي ومن بنیز ال‎ 
. یں ہانگ (سررۃیویس الاب : والایات في هذا كثيرة‎ E 

وأما السنة: فمنها قوله ية في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كلمات بکتب رزقه» وأجله. وعملہ؛: وشقي أم سعيد . 7") 

وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
وشراب» e‏ والشراب خلقه الله عر وجل كما قال اللہ تعالى : 
$ اہ کا رويك ٭ انر یہہ آم کن الرَرْرة ٭ ئناه جما 
حا فظاتر تہ 0 2 لَمَعْرمُونٌ جد بل نحن محرمون بد ان الم 
ری انبخاري: کتاب التفسیر؛ سورة الطور ۔ 
زی البخاريء كتاب القدر. ومسلمء كتاب القدر ۔ ۱ 


سے ےہ ےک ہے ہے می ار سے سے ےہ مت سے تبت شت سے سے سے سسجت انان اعم 
ولم یرتا َمَلاً'' بَلَ أَْسَلَ لما رشو ل؟ ک5" 


الى تروع + عات ادراش الثزن ل کن انرا ٭ لز کا4 اة 
ر و ہے سے ےھ عو سر 5 ب 

آجاجا فلو لا كروت [سورة الراقعت الایات: ]۷٠-٦۳‏ ففى هذه الايات بيان 
إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 

(1) هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية : 


أما السمعية فمنها قوله تعالى : « فحیبتم اتا خلفنک عبکا وائ إا 


524 جم مرو ۔ اا مر سے روس یے رز ر رم تھے گر 5 
عون ٭ فتعدل الله الملك الحق لا إلله إلا هو [سورة المؤمنين» الآيتين : 
٠‏ کے کو ع رغ ہے ہیں سك ل میں 
١٥‏ وقولہ : ہل اث ليشن أن برا دی +« الريك نلف ون مو بت 


2 
ھ ضر سر وس بے ا ے٣‏ کم 2 


2 ۲ ۱ 8 جر مام سم يسع سم گر سی جک E‏ 
#د می کان علقة فخلق فسوی اد َل يه لروْجَْنِ الذکر والائق 4 الس ذلك در 


ہے ال کے مس مه و 
علج أن عي آرت [سورة القيامة » الآيات: ١0-71‏ 4] . 


٠‏ وأما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض» ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ویرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
تكون النتيجة لا شيء. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل . 

)٢(‏ أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد ية رسولاً 
یتلو علینا آیات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ كما أرسل إلى 
من قبلناء قال الله تبارك وتعالى : « وت ین أ إلا حلا فيا َلك € [سورة 
فاطرء الآية: *1] ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم ا حجة 


1 ری سسے کرب کی" 


وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى: ٭ #6 إِنَا أَوَحَيِمًا إليك 


٠ے‏ پویچھووتچ ھت 


فَمَنْ أَطاعَهُ مَحَلَ الْجَكَد1') ٌس مس سی 


کا أوحينا اک وج وا ون برو اح حا ال زهي وسوی رشک 
7+ َ- ص040 وھٹروں وسليمن وءاتينا داوید 
رورا ٭ * ورسآ َد فص کو ایک ون کیل وسا لم تتصص مع كلك 
آله مُوسیٰ لیما ٭ رسلا مسرن مَمذِریَ لان للا عل 


ہے مج روس وھ 


حَجة بعد الرسل وکان أله عر برا حا #[سورة النساءء الآيات “50-1 \[ 
0 أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأنہم هم الذين بينوا لنا مأ يحبه الله ويرضناه». وما یقربنا إليه عر وجل فبذلك 
ہو رت الخلق رسلاً مسشرين ومنذرين الدليل قول 


برق ر کے و عم ےار و یع 
تعالل: ٭ إ 222 سا ]ہروا شهدا عكَي کا أرسلنا ا # فعصیٰ 
ت ےت رم 


ھی ی مر 


وہ ےہ « وَأطيعوا الله الرس ل شڪ 
تتِحمُوے + سارعوا ل مع من وم یکم وَجَنَّةَِ ها الت مت 


کک ات ا الآيتين : ۱۳۳-۱۳۲] ومن قوله تعا ی : 
م بطع اله ورل بن ہے ی تج ری من تھا الَانھکر 
Ser 2‏ رم 


22 ت بها وڈ لاک الفور لظيس € [سورة الساء؛ الي : 11 ]ومن 
قوله تعالى: # ومن ع الہ وروم وش آله تقد وك هم لازو 


ر 


آسورة العوره الاية: ارول : # ومن طم ا الله والرسول کوک تج ای اسم 
٭ وہ EG‏ المي 1 کے سی 2 ری مان کے 


لصد یفین 
و سے 


اش النساء 14[ و 9 ومن رطم س7 لم 6 ر ا 
[سورة الأحزاب» الآية : ]۷١‏ والآيات في ذلك كثيرة . = 


ا 7 7 لو ےر ے سیل کے ہے ص کر سال سر کر کر 

عَصَاهُ دحل انار 0 وَالدَلِل قَوْلَهُ على : © انا ازسلنا لک سو 

ھا یک ۴ اسلا إل ورون رشو ٭ می فرَمَو 
فو و مت 

الغانية :''' أَنَّ الله لأيَْضَى أن يُشْرَكَ مََهُ أَحد ذه 

و تا ولا ني مرل . وَالدَلِيْلَ قَوْلَهُ تعالى : « وآ الد به قلا 


تچ رھ 


َدعوأمَمَ ال حأ [سورة الجن الآیۃ: ۸[۰۶. 


= ومن قوله یا : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» فقيل : ومن يأبى 
یا رسول الله ؟ قال : ام و إطافي دحل انه ومن تان جل النار 0 
رواه البخاري . ۱ 

)١(‏ هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: وَمَرن بعص الله ورسوله 
وید نود ل كارا کنا کا وو عدا شين ف 4 مر 


کر و سدس 0 ر 


النساءء الایة: ٤‏ وقوله : وین ينص ال وسو قد لاد بنا 4 (سورہ 
الأحزاب» الآية : 7] وقوله : # ومن بعص أله ورسولم فن لم تَارَجَهَک رين 
فيا بدا » [سورة الجنء الآية: ۲۴] ومن قوله َلْةِ في الحديث السابق: «ومن 
عصاني دخل النار» . 

(۴) أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتغالى لا يرضى 
أن يشر ك معه في عبادته أحد رر ےت 
ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : « وآن المسلجد لِله فلا تدعوأ مع الہ 
حا [سورة الجن الآية : ۱۸] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداً» 


. رواه البخاري» كتاب الاعتصاع بالكتاب والسنة» باب : الإقتداء بسن رسول الله م‎ (١( 


اة :”أن مَنْ أَطاعَ الوَسْوْلَ وو ہت سی 
7 قود 


ي یا و 


لغ ر الآية: ۷]» تر تعال e‏ 
َه لا يَرَصئ عن اَمَو الست 4 [سورة التوبة» الآية: 4]» فالكفر والشرك 
لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحارية 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : * وکَيْلوحُمَ حَق کک 
تخوت وة ویون الین ڪل د 4 [سررة الانفال: الآية: ۴۹] وإذا 
كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى 
ہما لان الؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه» فيغضب لا یغضب. 
الله » ويرضى بما يرضاه الله عز وجل» وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى ہما . والشرك أمره خطیر قال الله 
عز وجل : ہل ان لَه لا شر أن مقر يوء وید ما موق کلک لن کک 4 
[سورة النساءء الایة یی وی : کمن برا لَه هقد حم اک سک 
الس اڈ اگ ر وَما للظدلييت من أتصحار € [سورة المائدة» الایة: ۷۲] 
وقال النبي يك : : امن لقي الله لا یشرك به شیتاًدخل الحنة» ومن لقيه يشر د 
به شيئاً دخل النار»“ . 

)١(‏ أي المسألة الثالثة ما يجب علينا علمه الولاء والبراءء والولاء والبراء 


یسپ میس ب دنا 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب العلمء باب : : من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
ومسلم كتاب الإيمان» يأب : من مات لا يشرك بالل شيئًا دحل اخنة ۔ 3 


2 


« لا تسد قوما يُؤمئوت سے سس سے ا 
وڙ حكانوا َابَآءَهُمْ أو آ: اء هم أو حر ونه أو عير 0 
ڪب فى و وم الکن ويد 0001 
من تحبا أ هدر خدلين فیا ری اللہ ا یع رش تت لتك ري 
نل ألا ا يجرب اللہ هم الحو 407 [سورة المجادلة الآية: .]٢٢‏ 


أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة ة قال الله عز وجل : ۶ يتاغا ألَذِينَ 
ءامدو لا دوا با نان کک انا کک عا حَبَالَا# [سورة آل عمران» الآية : 
۸. وقال تعالى: ٭ 8اا الین ءامنا E‏ 
تتشم أزليآه عض وسن بوک نگم کم مھم ل أنه لا رى الوم ليت 4 
[سورة المائدةء الآية: ]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى : تا ا e‏ 
الزن اشنا دی ھریا وکیا من اوی اوش e‏ 
و وا أله ان كم مُومِنینَ € [سورة الائدةء الآية: 07] وقال تعالى : * يتما 

لی اموا لا سدوا ءاب اک و رکم اوا إن اش کنا 
لی وین بَا مھ دیشک ٭ فل إن کر ءاباو ` 
اکم ناتك كاز مدا انول ہرہش 
کسادھا وم 9 لحب لم بے الہ وَرشولیہ مَجِهَادٍ في 
سيلو فار يوا عي بز اھ ران ر لا دی لموم ألم سیر ٭4 


وھ بے Rê‏ 
[سورة التوبة الایتین: ]٥٤-٢٢‏ وقال عز وجل : + # قد کا الہ ھی 
2 ف ھی وَآلَاتَ مع اد َالو لومم اتا ہروا منک ومسا بدو ین دو نِ امہ 


+ ےم هله ھ اهس ھ ٭ و دع ها اه هاو ھی هده هاه هاه فاع ھ ھ وه هس هشاع یم ےم جع ها و دہع ٠.‏ وام 


کھریا بک ویدا ہیا وخ المداوة والبتضساة أبدا ی وینوا باه ودم 
[سورة الممتحنة» الآية : 4] الاية . ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
ما فی قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه لیس من العقل 
أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه» وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم 
ومعاونتهم على ما هم عليه من الکفر والضلال» وموادتہم تكون بفعل 
الأسباب التى تكون ہا مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 
طريق» وهذا لاشك ينافي الإيمان كله أو كماله. فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . ١‏ 


E EF بے‎ 


ص ي ت 


ن تعد الله لايك 2 20000000 


(١)تقدم‏ الکلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 

(۲) الرشد: الاستقامة عن طريق الحق . 

(۳) الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

. ا حنیفیة : هي الملة المائلة عن الشركء المبنية على الإخلاص لله عز وجل‎ )٤( 
۱ . أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام‎ )۵( 

(5) إبراهيم هو خلیل الرحمن قال عز وجل : « وَأعَحَدَ الہ زهي خيلا 4 


[سورة اللساءء الآية: ٥۹ء‏ وھو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع 
كثيرة للاقتداء به : 


(۷) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن2 في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
سر درو یی ہی lS‏ رو 
عا لى الوجه الذي جاءت به شرائعه) . 

ما المفهوم الخاص للعبادة ‏ يعني تفصيلها - فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوکلء والضلاة 
والزكاة» والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام». 
(۸) الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكأ مقرباً ولا نبيًا 


ا 


م 7 > | 2 0 له 
وَبِدَلِكَ 2 ہے یس تَعَالَى : 
للا ل 


عدون که [سورة الذاریاتس الایة: 65] 


سے ٦‏ ۳ سے جس 


ہے کت ك أن انيع ِلد ایم حَتِيفًا وا کان 


يِن ألمشرصكين ) [سورة النحلء الآية: 6177. وقال الله تعالى: # ومن 
سے سے ص صا و بط 
ب عَن يل روع إِلا تن سوه تَا وَلمَد صمي في ا رن 


و 


از لی لدي ٭ اذ کال کر ريده اس َال اعات لت مين ٭ 
ص هآ 0-2 رن فلا کم مت 


َنم مون [سورة البقرة» الآيات : ۱۳۲-۰]. 


)١(‏ أي بالحنفية وهي عبادة الله خلصًا له الدين أمر اله جيع الاس وخلقوم 
لهاء كما قال الله تعالى : # وما أَرْسَلََا من 5 بلك من رسول الا یی إلبَه ان 
ا اه الا آنا ادوچ [سورة الأنبياء» الآية: ٥۰‏ وبين الله عز وجل في كتابه آن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى: 9 مالك لات إلا يدون 4 
[سورة الذاریات الآية: 05] ٠.‏ 0 
(؟) يعني.التوحيد من معنی العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة و 
أي شيء تطلق وأنها أعم من جرد التوحيد. 

وأعلم أن العبادة نوعان: 

عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا خرج عنها أحد لقوله تعالى : : ٭ إن کل من فى السّمنوات وَالَض 
الا عاق الرخان عدا [سورة مريمء الآية: ۳ فهي شاملة للمؤمن والکافر 


والر والفاجر . 

والٹانی : عبادة شرعية وهي ا خضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 

بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى : # وعد 
لمكن درت يشون عل اض هونا [سورة الفرقان الآية: ]٦٦‏ . فالتوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحد» أي جعل الشيء واحدًا وهذا لا يتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلا نقول : أنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعا ی ويثبتها لله وحده. 

ری الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحدہ لا تشرك به شيئّاء لا تشرك به نبيًا مرسلاء ولاملکا 
مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من ال خلقء بل تفرده وحدہ بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشیخ رحمه الله التؤحيد الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
جس ب 

وأنواع التوحيد ثلاثة 

الأول: توخيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك 


ہوا جع داع داع ع یدع وےی یب ےو و ےی و ےم ها هد مھ هاه هاه وھ ےج هاه دم ها فاه ٠.‏ شاه مھ ےم 


والتدبير») قال الله عز وجل : # الله لل کل کی 4 [سورة الزں الایة: [1Y‏ 
5 5 1 سح ڪر ہو ہے ہے مر E‏ کے ہہ لصح ھچ ج ساسم م تھے 
وقال تعالى : # هل من خللق عير الله يرزفكم من السماء والارض لا لک إل 
د م "ٹر وم رر 


هو ٭ [سورة قاطرء الآية: ]٣‏ وقال تعالى : «9 تيرك أَلَذِى بيدو الملك وهو عل 


عردو رصح ي 2 
ا لق والس 


5 شیع فلار ک4 [سررة املك الآية: ]١‏ وقال تعالى : # آلا له 
ارك أله رب الْمَتلْمِينَ © [سورة الأعراف الآية: 04] . 

الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
یتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعال, ويتقرب 
إليها. ٠‏ ظ 

الثالث: توحید الأسماء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بما 
سمی به نفسه ووصف به نفسه في کتابہء أو على لسان رسوله پچ وذلك 
بإثبات ما أثبتهء ونفي ما نفاه من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 
تکییفء ولا تعثیل) . ا 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي ييه واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من 
التوحید . قال تعالى : 9 وَلْمَدَ بعثتا فى کل اة رسولا آمك اعمدوا اه 
[سورة النحلء الایة: ۹. فالعبادة لا تضح إلا لله عز وجل» ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبیة والأسماء والصفات» 
فلو فرض أن رجلا يقرأ إقرارًا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أوينذر له قربانًا يتقرب به إلية فإنه 


مل 


عله الشو . وَهُوَ: دَعُوَةٌ غَيْره مَعَهُ وَالدَِّيْلَ قَوْلَهُتَعَالی : 
رص ارس 


© واعبدوا ال له ولا دشر اپ يا [سورة السا الآية: :1[ 


وَأَعْظَمُ ما تھی 


مشرك کافر خالد في النار قال الله تعالى : «9 تم من يمرك الله فَفَد حم أله 


س 


عله و اجه وما نه اک ایا پیٹ ا [سورة المائدة» الأية : 
كله ولهذا بدا به لنب يك في الدعوة إل الله ا 1 
يدأ به . 


)١(‏ أعظم ما نہی الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحید الله عز وجل ۱ 
ہے ضر صو 


قال الله تعالى : # إت ايك لظام عَظِيم € [سورة لقمان» الآية: :۳ وقال 
تعالى و من شرك الو فقر أف تما عَظِيمً 4 [سورة الساءء الآية: [éA:‏ 


وقال عز وجل: 98 ومن شرك يِل یش ل تج 
٦‏ ا 3 تم من شرك لَه مذ حم أ عه الجَنَة ومول 

الک وما ادلی من ن أتصحار » [سورة المائدةء الآية: ۷۲].وقال تعالى : 

ان أله للا يعفر آن وش يو ويَمَْرُ ما دو َك لن كا € [سورة السا الآية: 
۸ وقال النبي چا : (اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك۲۷. وقال 
عليه الصلاة والسلام فیما رواہ مسلم عن جابر» رضي الله عنه : امن لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنةء و ر کٹا صل تار د وقال 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب : قوله تعال: یا ا لرسول بلغ ما ئل إليك من 
۱ ..ريك» . ومظم؛ کتاب الإيمان» باب : کون الشرك أقبح الذنوب. 
)۲( رواه ومسلم ٠‏ کتار ب الإيمان» باب : ,هر ن مات لا يش ك بالله شيا دخل ا حنة : 1 - 


ہے ا 
ذا قيل لَك : ما الأصُوْل''' اللَلانَةالْىٰ يجب عَلَى الإنسان. . . . 


النبي للا : ۷منْ مات وَهُوْ بدنُوا من دون لله يدا دخل التار“ رواه البخاري 
واستدل المؤلف رحمہ الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونبيه عن الشرك 
بقوله عز وجل : 0 از واعبدوا الله ولا مرکا يو سيم 4 [سورة الساءء الایة: 
۳] فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونہی عن الشرك ب4 وهذا يتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبرء ومن عبدالله 
وعبد معه غیرہ فهو كافر مشرك› ومن عبدالله وحده فهو مسلم خلص . 
والشرك نوعان: شرك أكر» وشرك أصغر. 
. فالنوع الأول: الشرك الأكر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنًا لحروج الإنسان عن دینە. ۱ 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن اللة. 7 76 
۱ وعلى الونسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعال : إنَّ 
الله لا يسَفْر أن شر پر4 [سورة النساء الآية: .]٥۸‏ 
)١(‏ الأصول جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل ا مدار 
وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصانء قال الله تعالى : 
٭ الم عد کیت صرب الک مكلا کم طب کر به أَصَنهَا کیٹ 
فرعا فى الس ے او 4 [سورة إبراهيم» الآية: .]۲١‏ 


ا ت ا 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب التفسیرء سورة البقرة باب قوله تعالی : ۶ وسرت الاس س يد ین 
درن آللر كا6 الآية: 156 . ۱ ۱ 


مر و ج سسجت 


وہ وہ[ 2 لا 
عنھا الإنسان في قبره : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ۱ 
)١(‏ أورد المؤلف رحمد الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن 
هذه هي الأصول الثلاثة کو عل مار ار ان 
التي يسأل عنھا المرء في قيره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه 
فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فاما المؤمن فيقول: رب اللہ 
وديني الإسلام» ونبيي محمد» وأما المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا 
أدري» سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته . ۱ 
(۲) معرفة الله تكون بأسباب : 

منها النظر والتفكر في خلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة 
وت بلطالة ركام سرت وحکمته» و رمته قال الله تعالى. : ل أولم روا 
یم وت لكوت والأرض وما علق من و4 [سورة الأعراف» الابۃ: : 1۸0[ 
عو ہا عد کم پو دو أن تغوموا پل مق ورد تم 
as‏ ا الآية : ٦‏ وقال تعالى : ا اک فی علق الوت 
وا لاض وََخِلفِ اليل وَالتہَار لات لَدوْلي اَلكَلبَپ © [سورة آل عمرانء الآية : 
+87غ وجل : < إن ف وتف الل وَاللہار وَمَا حَلیَ) لد في لکوت 
رارض یکپ لوم بے >4 [سورة يونس» الآية: ]٦‏ وقال سبخانہ 


وتعال : ۶إ ف عَلق لواب وَالدَرْضِ انكف أل وَ تر الك ای 
ری فى البخر بتاک اگاس دما ال الي کماو ین ماو احا بد الأَرَضص 


َد موتا ویک يها بن مل داز دريف اربج والککاپ السك ر بن 
الما وا رض يكت لَمَوْ يعون [سورة البقرة» الآية: .]٦٦٤٤‏ 
ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحی الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا نی الآخرة إلا ہاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
نتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله 
عز وجل : # آفاد يد يرون ال‌ان ولو کان ِن ند عير آله جوأ في أُخْيْكمًا 
وا [سورة الساى الآه: ۸۷ ٠‏ .802 
ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلامء حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
ا 0 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
ا حکمة والرحمة ومصالح الخلق» ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حى التأمل تأملاً مبنیّا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا بهء ولا ينبغي أن نقیس الإسلام ہما 
عليه المسلمون اليوم» فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإيمان والإسلام . 


ا اين یں ل حا و وا Ee‏ وو ا و وو و 
فَإِذًا قیل لك : من ربكا ؟ فقل: ريي الله الَّذِيْ رَبَاني وَرَبّی جَمِئِعَ 


محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالل - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صاحا لكل زمان ومكان وأمة : أن التمسك به لأ ينافي 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمةء فدين الإسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل سيء» فهو يأمر بكل خلق فاضل؛ وينهى عن 
کل خلق سافل . ۱ 
(41 هذا هو الأصل الغالٹ وهو هترفة الإنسان نيه مدا کل وتحفصل 
بدراسة حياة النبى وء وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إل اله عر وجل و اباد ق ةوغر دلت م جخزرات ات عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لکل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تیسر في حربه وسلمهء وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله بء باطنًا 
وظاهرّاء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه . 
(۲) أي من هو ربك الذي خلقك»؛ وأمدك» وأعدك ورزقك . 


(۳) الغربية هي غبارة عن الرعاية التي يكون بها تقویم المي » ويشعر 


29 2 0 7 سم م رھ (١)۔‏ کو ہ۔ 
وځو مُعبَوْدِيْ ليس لي مَعْبُوْدُ سواه ' والدَليْل ْله تَعَاَى : « الحمد 


2 O E 


لله رب DT‏ : 17 . وکل مَا سوی اشوِعَالَهُ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال : «الذي رباني 
وربى جميع العا مین بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم ما 
حلقوا له وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسی وفرعون: 
٭ فمن ریما ينمو + کال را ا اَی أغطر کل کی حلمم FES‏ ثم هدّئ » اور 
طه» الایتین: TT ٠-٦٤‏ 

ونعم الله عز وجل على عبادہ كثيرة لا یمکن حصرها قال الله تبارك 
وتعالى : : ل فلت ڈو مة :کو لا مخصوماً 4 [سورة النسلء الایة: ۱۸] فالله 
هو الذي خلقك وأعدك وأمدك؛ ورزقك فهو وحدہ ال مستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي أعبده كة ٦7ھ‏ وو اء أفعل ما 
يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل » 
قال الله تبارك وتعالی : وبا أنسلسکا من قبللک من شول للا تی الد 
0 لا ال 0 ا5 نا فَاعَمدُونِ 4 [سؤرة الأنبياء» الایة: ٥‏ وقال تعالى : # وما 5۴ 

مرا إل لیعیدوا الله لين له الب حتفا وبقہ دموا الصَلوٰۃ ویونوا 30 
کے ه]. 
(0) استدل المؤلف رجه الله لكون الله سبحانه وتعالى مرب بجميع ا حلق 


بقوله تعالى : « المد يلو ري العدلووت» [سررة سفق اآية: : 7] يعني 
الوصف بالکمال وا جلال والعظمة لله تعالى وحدہ . 
«رب العتلييت € أي مربيهم م كخم وه .جا 


لهم كما شاء عز وجل . 


یس وس چو مس مسج مچسےووٹچچسچچ کک مچجج جج ےجا | تا 


72 ف ےت بك فَقُل: 
بایان لَْفَانہ''' وَمَنْ آياته اليل وَالتَهَارُ والشمسن وَالْقَمَرُ ومر 
مَخْلوْقَاتہ السَمَواٹ | ْغ وَالْأَرَضُوْنَ البْعَ وَمَنْ فيه وما يمتها . 


)١(‏ العا م كل من سوى الله» وسمّو عالًا لأنہم علم على خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم ففي کل شيء آیة لله تدل على أنه واحد . 

وأنا المجيب هذا واجد من ذلك العا مء وإذا كان ربي وجب علي أن 
أعبده وحده. 


(٣(‏ أي إذا قيل لك : بأي شىء عرفت الله عز وجل؟ 

فقل : عرفته بآياته و خلوقاته . 
() الآيات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هى المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف: رح الله ابآياته وخلوقاته» من باب عطف ا خاص على العام إذا 
فسرنا الایات بأنها الآيات الکونیة والشرعیة أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بآياته الكونية وهى المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
ارلا :> ا ق 
والاشتمال على المصالح» ودفع المغاسد. 

وني كل شىء له آية تدا على أنه واحد 

)٤(‏ كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وکمال 


هاه اع مم ھم ےھ مج ے ھی اع ھ وھ مو ےھ و ےا ےم ےھ وج ےو مم هد وله هاه مع ےی ےم ےم مھ ع ےھ مع مه 


ال رمةء فالشمس آية من آيات الله عز وجل لکونہا تسیر سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم» فهي 
تسیر لمستقر لها كما قال تعالى: ٭ ولش ری لِمْسَمَفَرٌ لما درك 
تقد العزيز العاير 4 سور وي الا ۸ وهي من آیات الله تعالى 
كدقها ران رمك نامي ا تملع كين وأما أثارها فما يحصل منها 
من المنافع للأجسام والأشجار والآنہار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إل الشمس هذه الاية العظيمة ما مدى البعد الذي بیننا وبينها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من 
الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس 
في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم:ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
3% والکمر هَدَرْسنَهُ ماز حى عاد کالمیجون الْقَدِ 4 اسو يت الا وعم 
فهر يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتی يكمل ثم يعود إلى النقص؛ 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن ا خالقین . 


پس لئے 


لديل" قول ای : ۶ وین مايه الل اماز واش 
لتم لا کڈ يني ولا الس سڈ کے اذى هک د 
اناه عدو #[سورة فصلت: الایة: [YY‏ 01 ا 


ہے کا رط ص ر ص 
٭ اک رد اله أل لق لکوت وا لایس فی َة ليا ثم اوی 
رم e‏ کیو ہے ی ہی کے کر کٹ فدہ ضر صرح صرح مہ مر ر 
ل اعرش تی الل يريم جيك رشع لت اه ےترم - 


تھ کہ ور 


بأموء الا له الق وا واک متا الله رب ألميو [سورة الأعراف» الآية: 65]. 


)١(‏ أي والدليل على أن الليل والنهار» والشمس والقمر من آيات الله عز 
وجل قوله تعالى: ‏ وَمِنَ ءايه اَل ولتار 4 . .. إلخ أي من 
العلامات البيئة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتہما واختلافهماء وما 
أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم» وكذلك الشمس 
سو سیت بد تسد کی سو بت امياد 
ودفع مضارهم . ١‏ 
ثم نہی الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظِیمًا ؛ في نقوسهم لآہما لا يستحتان العبادة لکونہما خلوقین : وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
(۲) وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعا ی : 
ط ہک رک ات لرِى خَلقَ أَلسَّموتٍ وَالْارضٌ 4 الایة وفيها من آيات 


اللہ : 


أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة نی ستة أيام ولو شاء خلقھا 


و ي سوت تم ود + واه رہ کک ےت 4 کک هعاس هاه ماله هاه هاه هاه 88032 0111ٔ1۰ 


بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسباءها كما تقتضيه حكمته . 


ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 
بجلاله وعظمته وهذا عنوان .كمال الملك والسلطان. 


ثالثا : أنه يغشى الليل النهار أن يجعل اللیل غشاء للنهار» أي غطاء له 


رابعا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا : عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
ل ) 


د د 6 


ل ١ه‏ أب 


وَالدَبُ هُوْ الْمَعْبُوك1", وَالدَلِئْلُ ”قول تعالی : ل يتاغا الاش“ 
۰ ر 3 هس مسح وك م ت ہے رار ر ی کر ےم 2 
درا ریم الری حَلقَك” الین بن یک لمکم تود“ ای 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول اللہ عز وجل : 7 اک رکم أ 
زی حَلقَ الوت والازیش في یسک یام م اوی عل لمر بقٹی ال 
التہار یطلبم شیا والشمس والفر ولجم مسکرج پا ودالا له لان واک 
تارك أله رب الاين © [سررة الأعراف» الآية: ٤‏ فالرب هو ا لمعبود أي هو 
الذي يستحق أن يعبد» أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس 
المعنى أن كل من عبد فهو رب فالآلهة التى تعبد من دون الله واتخذها 
عبادوها أربابًا من دون الله ليست أربابًا.  ٠‏ ) 
والرب هو : الخالق» ا مالكء المدبر لجميع الأمور . 
(؟) أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة .. 
() النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له فلا جعلوا له أندادّاء ویبین أنه انما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. 
)٤(‏ قوله الى حَلَفَمْ4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوہ لأنه . 
ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن 
تعبدوه» ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبیة الله أن يعبده وحدہ وإلا كان 
متناقضا . ش 
)٥(‏ أي من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى هى اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل بإتباع أؤامرة و اسان تر ٭ 
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جَعَل لك لاض فرشا وَالسَّمَاءَ ينام وائزل من ام ماے ج 
سے مم ے۔ سر فوع ہےر ہر ےہ >> م رچ ارہ ساعد صر 

به می القَمرتٍ رقا لم فلا تحص لوا رر ادات وام تسورب 4© 


[سورة البقرة» الآيتين: ٢۲ء‏ 77]. 


(1) أي جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الإنسان على فراشه . 

(؟) أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف 
محفوظ كما قال الله تعالى: ٭ ماتا الكماء سما حيطا وهم عن كا 
معرضون 4 [سورة الأنبياء» الآية: .]۳٣۲‏ 

9 اقم سال من کاب نا ليوو اتال تاكن کی 
نه شراب ويه شر فيه ل يمور € [سررة النحل» الایة: .]٠‏ ۱ 
)٤(‏ أي عطاءً لكم وني آية أخرى : ہل متا لک وَل شک 4 [سورة النازعات» 
الایة : .]۳٣‏ 

)٥(‏ أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلکمء وجعل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله أو 
تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرعًا . 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


ایت دس یی ہي سے بی سس 200 ہے 
کر اد 


قال ار“ ٤‏ بن کر - رحمهة الله تال © : «الْحَالِقُ لهذه الأشْياءِ هو 
۱ شح للعبادة» . 
َأَنوَاعٌ الْمِبَادَة 2 تر اللہ پا : بن الاشلام وَالايْمَانِء 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ا حافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
() لما بین المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب عليئا أن نعبد الله وحده لا شريك 
له بين فيما يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال 0 لإسلام» 
والإيمان» والإحسان. ۱ 


وهذه الثلاثة الإسلام» والإيمان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما 
نحن عند رسول الله ول ذات یو م إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ء 
شديد سواد الشعر» لابرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي يا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه عل فخذية» قال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يكل : الإسلام أن تشهد أن لا : 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤ تي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سيلا . قال صدقت . قال: فعحبنا 
له يسأله ويصدقه . قال: فأخيرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» 
وملائکته» وكتبهء ورسله. والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خبرہ وشرہ. 
قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


وَالاحْمَانِ ؛ وَمنْة الأعَاءء وَالْكَوْفُء وَالرَجَاءء وَالتَوَكُلُء وَالوَغْيَكٌ 
ا الى وَالْحَشية والإنابة َه وَالْإِسْتِحَانَةٌ» وَالْإِسْتِعَادَةٌ 
رَالاسْيغَالة ت وَالدَيْحُ» وَالكنُ و يز بك بن نول اليكو اي ار 
لش بها كلها لله ت تَعَالی'''. وَالدَّلِيْلُ وة تَعَالَى : « ون الم تد الہ 


ا حأ [سورة الجن» الآية: ۲ءء زمرت تاجارد 
سے ار رص ا بے 


هو شرك افر وَالدلِيْلَةَ قَولَهُ تَعَالَى و اله إِلَهاءآخر 


7 


ل يعن ا لم ويد نما ساب عند ريل 2 َم لا قلخ 26 [سورة 


فإن ل تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنیانء ثم 
انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم د دينكم»"'* فجعل النبي پل هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفها لغير الله تعالى . 

(۲) ذكرالمؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذکر أن من صرف 
منها شيثاً لخي الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعال : « وَأ مسد يه 


- تقدم تخريجه ص ٠ء وانظر : شرح الحدیث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شيخنا‎ vi} 
٠٤١ حفظه الله ورعاه المجلد الثالث : ص‎ 


لعسادة» 8 

دلا ےوہ CG‏ ع سم رم حر صے 

7 ری افون 22 إن الزبرے ۸ ن عن عباد3 
E‏ پر گر ل 1 


سیدخلون جھم دآخریرے ۷ '[سورة غافر» الآية ٣ء‏ 


اک مومع نهدا وبقوله : « ومن يدع مع کہ لامک م 
اوہ اما ساب ند روڈ اک لا يفخ الکن رو4 ووجه الدلالة من 
الاية الأولى أن لله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجوذ لله ورتب على ذلك قوله : « فلا تدعوأً مع الہ أَحدَا4 أي لا تعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له» ووجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بین أن من يدعو مع الله له آخر فإنه كافر لأنه قال : ET:‏ 
يملح انرو وفي قوله  :‏ لا رهن لم لم ب € إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة ہلا برهن کم بد 4 صفة 
كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلها آخر . 

)١(‏ هذا شروع من المؤلف رمه الله تعال في أدلة أنواع العبادة التي ذکرھا 
في قوله : «وأنواع العبادة التي أمر الله ہا مثل الإسلام والويمان والإحسان 
ومنه الدعاء. ٠.‏ إلخء فبدأ رہ الله بذكر الأدلة على الذعاء وسیاتي إن : 
شاء الله کی أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحه 
الله بما يروى عن النبي جل أنه قال : «الدعاء مخ العبادقع'' اتال 
كذلك بقوله تعالى: # وَقَال رڪم اعون سحب لَك إِنَّ اليرت 
يسْتَكْرونَ عن مبادق سَيَِدْخُلُوَ بهم يخريري 4 فدلت الآية 


)١(‏ أخرجه التزمذي. كتاب الذعرات» باب : فضل الدعاء. وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


2 لے اوہ 0100 کے کے مر عرس حم 2 + مع بي 
وَدَلِيْلُ الَْوْفِ قول تَعَا ىی : < اوشم وکافون إن کم موم 


[سورة آل عمران: الآية: »]۱۷١‏ کا اض در سی ا رای سس ای 


(0۱) 


سسمسسلام یت سپ ٗی ا ج و 
الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: ٭ إنَّ 
لست سکرو عَنْ ادق سید حاو بهم دایفرِی ے44 فمن دعا غير 
الله عز وجل بثيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو 
حیّا أو مينًا. ومن دعا حیّا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني» 
يا فلان اسقني فلا شيء فیەء ومن دعا ميثًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك 
لأن امیت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركًا. 
۱ واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 0۳ 
فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب ا حاجات وهو عبادة إذا کان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمةة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل یا فلان اطعمنى . ۱ ۱ 
وأما دعاء العبادة فان يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوقًا من عقابه 
وهلا لا يصح لغير الله وصرفه لخير الله شرك أكير مخرج عن الملة وعليه یقع 
الوعيد في قوله تعالى: 9 إن الت بستکبروت عن عِبَادَقِ سیدحلون 
جم دایخری ں4۴ [سورةغافر, الآية: .]٦٦‏ 
() الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى: 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 


کے مھ ہہ سے : | لاه لے 
وَلِيْلُ الرَجَاءِ ول الى : « فن کان يَأ لم ريو سمل عَم میلک 


ر نے ها صے.ص۔صس حر ١ e‏ 5-5 
ولا دشرك بعباد ريد دا( ' [سورة الكهف» الآية : 11[ 0+870 


سس سس 


طس مم 


والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالی عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
ا سی فى المييتة اپ بُ € [سورة القصصء الآية: ۱۸] لکن إذا كان هذا 
الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببّا لترك واجب أو فعل حرم فهو حرام ودليل قوله 
تعالى : 3 فلا تامهم حاون إن کشم ۹ [سورة آل عمران» الآية: .7۵٥+‏ 

والخوف من الله تعالى يكون محمودًا» ويكون غير محمود. 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. . ۱ 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعضية لقوة يأسه.  ٠‏ 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعا ی . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكير . ۱ 

النوع الثالث : خوف السر كأن بخاف صاحب القيرء أو ولیّا بعيداً عنه 
لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أیضاً ذكره العلماء من الشرك . 
() الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب ال منال» وقد يكون في بعيد المنال 


0 وو ا ا کا 


ولل التَكلٍ قول تعالی : < ول الو دنوٹوا إن كم مُؤْمِنِينَ» 
[سورة المائدة؛ الآية: »]۲٣۳‏ وَقَالَ: 2 ومن یکل على ال فھو نهو سب سبد ی 


[سورة الطلاق: الایة : ]٣‏ کو مو وع جو كن دی ری وو ني لذ ود رد الك او رفيا وق سو اتج الا ای ا 


تنزیلا له منزلة القریب . 
الله تعالى شرك إما أصغر»ء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد. 
استدل المؤلف بقوله تعال: ٭* ن كان و أ لئ ریہ يعمل عَم ملكا 
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ولا يشر ساد ريد مدا . 

واعلم أن الرجاء الس NE E‏ 
ثوابباء أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتن مذموم. 
() التوكل على الشيء الإعتماد عليه . والتوكل على الله تعالى : الإعتماد 
على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب المناقع ودفع المضار لكر من نام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعالى : * وعل اله ددیھوا إن كر مُؤمِنِينَ 4 
وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه ال تعال بها اع لقره 
تعالى : : ومن وکل ڪل َل ال لله فھو سبد أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله : پا الله بلع مرو [سورة الطلاق» الآية ۰ فلا يعجزه شيء أراده . 


واعلم أن التوكل أنواع 
الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه 


کا رر رہ ہا رش شر ںہ یومسلسووعدرمٌووو سوج وج !دم مود مهت دا حسبسح سس سسد نیج | سس 


کی ارس 


ودليّل ال وَالكهية!" وَالْحْشُوْع" فو 0 ل تَعَالَى :۾ ِنْهُم کائوا 


وهو واجب لا یتم الإإيمان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعةء أو دفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ فا ےو O‏ 
الكونء ولا فرق بين أن يكون نييّاء أو ولیّاء أو طاغونًا عدوا لله تعالى . 

الثالث: التوکل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 

اتد ل مد I‏ 

ا لتر ا ة تعلق القلب به والإعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعا ی هو الذي قدر ذلك على يده 
فإن ذلك لا بأس بەء إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله . 

الرابع ۹۶۳۷ی e MEE‏ 
ا والسنةء والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه # يبَهَ أ ذ هبوا سواون يوس وا ےه [سورةيوسف» 
الآبة: ۸۷] ووكل النبي پا > على الصدقة عمالاً وحفاظاء ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتهاء ووکل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة 
الودا اع أن يتصدق ہجلودھا وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من الئة بعد أن نحر 
ا بيده د ٹلاٹا سن . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
(1)الزغية:غنية الوضول إل ايء اريه 
)٢(‏ والرهبة : الخوف المثمر للهرب من المخؤف فهي خوف مقرون بعمل . 
)۳( ای : الذل الوالطاض رہ ےت الکو 
والشرمن 


ّ- IT 


ا ا 


ت صوص مرج ار ر مہ می حر مرم سے عط مم مه لخر 1 ١‏ 
رغوت ف اَلْحَرات ویدعوتا رعبا ورهبا وکاوا لنا خلشعيت 4 


[سورة الأنبياء» الآية: ۹۰]۔ 


کے رع 


ے و هيه د لومعم > 7 مہ ٭ے زفق 5-0 5 
وَدَلِيْل ال م قله تعالى : « فلا وهم وَحْمَوَن4 [سورة البقرة» الاية: ]٤٥١‏ 


سے 


)١(‏ في هذه الآية الكريمة وصف الله تعا ی ا خلص من عباده بأنہم يدعون 
الله تعا ی رغبًا ورهبًا مع الخشوع له» والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء اللسألةء فهم يدعون الله رغبة فیما عنده وطممًا في ثوابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبهم » والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بین الخوف 
والرجاء» ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وینجو من عقابها . ۱ 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منکسر ضعيف النفس وعسى أن 
يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل؛ وفي حال 
الصحة يكون نشیطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 
فیغلب جائب ا حوف لیسلم من ذلك . ۱ 

وقيل يكون رجاؤہ وخوفه واحدًا سواء لثلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله » وا خوف على اليأس من رحمة الله وکلاٍ ما قبیح مهلك لصاحبه . 
() الخشية هي : الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : « تما يحشى الله من عباوو اڑا © [سورة فاطرء الآية: ۲۸] 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك آم 


.ےس سے اوت بس 
ولل الإنَابة وله تعالی  :‏ ویب إل یکم سمو م 4 [سرر: 


الزمر» الآية: .]٥٤‏ 


لا فهذا خوف» وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال في أقسام أحكام الخشية مايقال في أقسام أحكام الخوف . 
)١(‏ الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وھی 
قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله 
واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ‏ وَأَنِببُوَأ إل 
یکم انثا 

. والمراد بقوله تعالى : # وأسلموا لہ الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 

لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان : 

الأول: إسلام کون وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السئوات والأرض من مؤمن وکافر وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
يستكبر عنه ودليله قوله تعالى: # ول اکم من فی الوت وَالأرف 
طُوّْعًَا و رها و إله يجَعُو رب 4 [سررة آلعمران» الآية : ۸۳]. 

الثاني : إسلام شر عي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإناعهم بإحسانء» ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الایة التي ذكرها المؤاف رحه الله . . 


عاد عاد 3 


وليل الإسیمَاتةقوله على : « 09807 


[سورة الفاتحة الآية: ٥]ء‏ وف الحَديْث: د اشْتعنثت فَاسْتمِنْ باللہ؛''' : 


)١(‏ الإستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الإستعانة بالله وهي : الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفويض الأمر إليه؛ واعتقاد كفايته وهذء لا تكون إلا له تعال 
ودليلها قوله تعالى: « يك نعبد 9ك يث 4 ووجه 
الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول « إِنّاكَ » وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعل هذا 
يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شر كا خرجّا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
ما فان كانت على بر فون جائر ة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 


آ1 2ی ہر پر 


تعالى 5" ے سور بے .[Y:‏ 
SEs ETL‏ 3 ]. 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لکن ا معین قد يثاب 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله 
تعالى : 3 داسو أ إن أله جب المحي رن [سورة البقرة» الآية : :40 .]١‏ 

الثالث : الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتھا مثل أن يستعين بشخص ضعیف على حمل شيء ثقیل . 


وک ود مت سے ہلت 
5 أخرجه الإمام أحمد ۱/ ۲۹۲۳ء والترمذي 5/ ٥۷٩‏ . 


[*ة أب 
لم 2 قر ہےر حت کے 


وليل الاسْتَعًا دة قول تَعَالی : ۶ قل أعوذ برب للق [سررة الفلق» الآية : 
رک عي 2 04( 
]© و قل أعود د ب م اس [سورة الناس» الاية: .]١‏ 


الرابع : الإستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا 
خر او رلك البقم دس ين ال 
لهؤلاء تصر قا خفيًا في الکون. ۱ 
الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : 98 أسْتَهِنُأ ضير وَا لو © [سورة البقرة» 
الاية: .]1١617"‏ 
گر ری وو ل : يك 


وناك تک [سورة الفاتحة الآية: 4] وقوله گا «إذا 
اتو ا 
()الإستعاذة: طلب الإعاذة والإعاذة ا حمایة من مكروه E‏ 

من استعاذ به ومغتصع به والاستماذة أنواع : 

٠‏ الأول : الإستعاذة بالله تعا لی وهي المتضمنة لکمال الافقار إليه 
والإعتضام به واعتقاد كفايته وهام مايته من كل شي ء حاف أو مستقيل» 
صغير أو كبير» بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: فل ل أعودٌ يرت 
آلْمَلَّقِ ٭ من شر ماحَلَىَ إلى آخر السورة وقوله تعالى EEE‏ 
آلگاس ٭ مَل الاس ٭ الو الاس ین سر الوسوایں الاس إلى 


آخر السورة. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله پل : «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق»“ 
وقوله: «أعوذ بعظمتك أن اغتال من حتی؛' وقوله: في دعاء الألم 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر؛ وقوله: «أعوذ برضاك 
من سخطلكث؛۶' > وقوله يا حين نزل قوله تعالى: *9 قل هو لاور عَل أن 
یت عَليِكمْ عذَاباوّن فريك [سورة الأنعامء الآية: ]٦٦‏ فقال : «أعوذ بو جهك ۲ . 

الثالث : الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 

.واه 5 م ا دش سو بير عل ر 207 
العوذ فهذا شرك ومنه قول تعالى: ل وَأنَمُ کان جال ینآ یں ينبال ين 
لکن فزادوهم رشقا [سورة الجن » الایة: ٦ء‏ 

الرابع : الإستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن . 
أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله پل نی ذكر الفتن : امن تشرف لها تستشرفه 
ومن وجد ملجأ أو معا٥ًا‏ فليعذيه»”"2 متفق عليه وقد بين يك هذا الملجأ 
والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ا حدیث رواه مسلم» ری 
ضحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني خزوم سرقت فأتى 
)۱( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء ياب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 
(۲) آخرجہ الإمام أحمد ۲٥/٢‏ ء والنسائی 1۷۷/۸, ٠.‏ ۱ ۱ 
(۴) أخرجه الإمام آحمد /٤‏ ۲۱۷ء وآبو داود(۳۸۹۱)ء وابن ماجه .)۲٥٢٢(‏ 
)٤(‏ أخخرجه مسلمء کتاب الصلاةء باب : مایقال في الركوع والسجود. ۱ 
)٥(‏ آخرجه البخاري» کتاب الإعتصامء باب : قوله تعالى : «أو يلبسكم شيعًا؛ . 
(U‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب : تکون الفتنة القاعد فيها خير من القائم . ومسلمء 

كتاب الفتن ٠‏ باب : نزول الفتن كمواقع القطر . 


EEE |‏ یھ ھت وہ کک 


وَدلِيْلُ الإسْتِعَانة قول تَعَاَى : : ل« نستفیکون ریک فاستَجاب سر 
[سورة الأنفال» الآية: 4] . 


بها النبي بيا فعاذت بأم سلمة'''. الحديث» وني صحيحه أيضًا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي ية قال : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث»70) 
الحديث . ١‏ 
ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان» 
وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل حظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه . 
(۱) الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك» وهو أقسام: 
الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم؛ وليك ما ذكره الشيخ رحمه الله ٭ اد تون 
رمک دَاسْتَجاب ڪم آي ممِدکم باي من نَ الکو وذ وكان ذلك 
في غزوة بدر حين نظر النبي بء إلى المشركين في آلف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: یپ الك و یس اللهم إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فی الأرض)”" ' وما زال يستغيك بريه . 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضی الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الاية . 
0 روا وسلم» كاب شود پاب قلع ارق الشرف رقي 


رھ أخرجه مسلم؛ کتاب الفتن ء باب : الخسف با حیش الذي يؤم الييت 
)۳( أخرجه مسلم » كتات الجهاد باب : الإمداد بالملا لانكة في غزوة بدر 8 


واا وه تعَالَى :< فل لن صلاق شی وخیای ومماف للو رت 
الْعَنامِيت ٭ لد سرک د [سورة الاتعام» الآيتين: ٠١١١٠١١‏ ]» ومن الشلَة : 
لن الله مَنْ ذب لِغَیر اش * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في 
اك تل یسور و : 3 من يجيب الم 
لذا دعا ویکینث الشوء وڪم خلا رض او مم 91 
ور 4 [سورة النمل» الآية: ]1١‏ . 

الثالٹ : الإستغائة بالأحياء العا مین القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
کالاستعانة بم قال الله تعال في قصة موسى : « اکا ایی ین يي 


۶ 3 سے صا ھی 


سم مب اح حم ریو 


7 02" تسورة القصص؛ الآية: 16] . 
الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 

أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 

فيمنع منه لهذه العلةء ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره 

فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة. 

: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه تخصوص ويقع على وجوه‎ )١( 
الأول : أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب‎ 
ليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه‎ 

ل لاا ہ الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى : 00 

إن صلا وی رعیای وماق لو رن الَعَليِنَ؛ 4 ا کرک أذ . 


جا آخرجه مسلمء كتاب الاضاحي: باب : تحریم الذبح لغير الله تعا ی ولعن فاعله .. 


وليل النّذ ىر“ قولَهُ تعَالی : ا بوغوں پالندر ويتافون يوا کان سدم متلا ید 


[سورة الإنسان: الآية 5 :۷( ہے مھ عم مم مل و وھ اه مم وم وع ے ےی ےی واه ه مھ ه 


الثاني : أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور 
به إما وجوبًا أو استتحبابًا لقوله ل : : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه»”'' وقوله يكل لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو بشاة»”" . 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإنجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : اور روأ نا لقنا لهم 
تا عملت ايتا اسا دی فَهُمْ لهسا مَلِکرنَ ٭ ومو اکم ينها ر9 ممم وما 
e‏ ۲ 1۷۷ وقد یکون مطلون أو منویاعنہ بنا 


یکون وسیلة له . 
)١(‏ أي دليل کون النذر من العبادة قوله تعالى : ون پالنذر وا رما 
.۰یئ ظ 


(۲) وجه الدلالة من الایة أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 

ويؤيد ذلك قوله  :‏ ويخافون یوما کان شر مسلا . 

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

ومسلم؛ کتاب اللقطة ء باب : الضيافة ونحوها. 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الٰبیوعء ياب : ماجاء في قوله تعالى : #فإذا قضت الصلاةة . مسلمء 
کتاب النکاح ء باب : : الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حدیث : 


الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: ثد ثم لْقَسُوا هم 
رورس را راتت ليق 4 أسررة لهي ٠۹۷‏ 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه» وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي بي نہی عن النذر وقال: 
«إنه لا يأ بخير وإنما یستخرج به من البخیل؛”'' ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي لاء : «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعہ؛''۶. 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومًاء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها کتب الفقه. 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة سم رتو بالأدله يدي آنا بترت 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. 
۳۲( دين الإسلام وإن شئت شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(۳) أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب القدرء باب : إلقاء العبد التذر إلى القدر. ومسلم > كتاب النذرء 


باب : النهي عن النذر وأنه لا رد شيًا . 
)٢(‏ رواہ البخاريء كتاب الأيمان والتذورء باب : النذر فيمالا يملك وفي معصیة ۔ 


ا ا 4۹ | 
والَانقیَا ل بالا مک وَالْبَرَاءَةٌ من م الشرك وهل" ؛ ؛ وهو ا س 
مراتب د : للا وَالِيْمَانَ وَالاحْسَانْ وکل مَر ت لها أَرْكَانٌ ا 
ركان الإشلام : : شَهَادَةٌ أن لا إل إلا اش وَأَنّ مُعَکَدَارَشرز 


a 


عليه» أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه قال 


الله تعالى : : ول سکم من فى الوت رارض و رما ها ولد 
مجعو ركب € [سورة آل عمران» الآية: ۸۴]. 


)١(‏ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 

وطاعة في النهي بتركه . 

(۲) البراءة من الشرك أي أ ن يتبرأ منة )2 | ویتخل منه وهذا يستلزم البراءة 
من أهله قال الله تعالی  :‏ قد کات لک اوہ حست 20 

َال نوم 80 2 تو کدرتا پک کا e‏ 7 

العناوة وَالْحَس ا بدا حق ت م 2-00 ودم [سورة الممتحنة» الایة: ]. 

(۳) بین المؤلف رحمہ اللہ تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 

فون بعت وهي الوسلام: والإيمان» واللاحسا 

(5) دليل ذلك قوله ية نی الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي بي عن الإسلام والإيمان 

والإحسان وبين له و ذلك وقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» . ٩‏ 

)٥(‏ دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ويا : ابني 

الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 


 هجيرخت تقدم‎ )١( 


َدَلِيلُ الشُهَاءَة قَولْهُ تَعَالَى : << سه لَه آم إلہ لاهو وَالمکیکةُ 
َنم نيزر يما الس لآ إل إلا هو ايد الْسَحكيم € [سورة آل 


الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» . ١١‏ 
)١(‏ شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا 
ركنا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبنی على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إل 
إلا اللهء وإتباع الرسول َيه وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
() في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وشهادة الملائكة 
ا رو بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله وی سم موم 
لأهل ]! حیث أخير ام شهداء معه ومع الملائكة و د ہم أولو 
العام مشر يعتة a‏ فيهم دخولا أوليا رسله الكرام. ْ 

1 وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود بهء فالشاهد هو 
اللہ وملاٹکت وأولو العلمء والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك ا لا لہ لا هُوَ لسر اي4 . 
)١(‏ رواء البخارن.» كتاب الزیمان: باب : قول النبي عليه الصلاة والسلام : «بني الإإٴسلام على 

حمس . . ٤.‏ . ومسلم: كتاب الإيمان» باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


وَمَعْنَاهَا : لا مَعْبوْدَ بِحَقٌّ إلا لل «لآ إله» افيا با جَميْعٌ ما يبد من 
دون الم « إلا الله مُنْبتا ماده لله وَخْدَۂ لاء شَرْيكَ له في عِبَادَتِهِ؛ كما 


)١(‏ قوله ومعناها أي معنى لا إِلّه إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إِله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه «إله» بمعنى مألوه» والتأله التعبدء وجملة «لا إله إلا الله» مشتملة 
على نفي وإثبات» أما النفي فهو ١‏ لا إله» وأما الإثبات فهو «إلا الله) و 
«الله» لفظ الجلالة لحر «لا» المحذوف والتقدير الا إله حق إلا الله» 
کو٢‏ اخريئات اھ (حق) يتبين ا حجواب عن الإشكال التالي: وهو 
كيف يقال الا إله إلا الہ مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : ما اطلت عنہم 
O‏ الآية: ]11١‏ 
وکیف یمکنِ ۲ نثیت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون 
لأقرامهم ٭ اعِدُوا أله ما لہ ما کم سن من الله ر غر ؟ [سورة الأعراف» الآية: ]٥۹‏ 
وا جخواب على 7 00 يتبين بتقدير ا خبر في ہلا إِله إلا الله» فنقول : 
هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة 
eee‏ ویدل لذلك قوله تعالى جج دل 
يأرك الله هو الق وا رک ما ورت من دونو هو البلطل وک له ھی 
آل [سورة الحج» الآية: ]٦٢‏ ويدل لذلك أيضا قوله تعا لی : 
از ات از + ومو اة ری عد الہ ال الک ولد الدع ف ۴د تلك 
إِذا فَسَمَةٌ ضير ٭ إن هى الا اسا میٹ وم ام وباگ ا انل الد یا من 


ہے[ الت 
تَمَسِيِدُهَا اَذ ' ي يُوَضْحُهَاء قو له تَالَى : « ذال إترهم*' لَه 


59 6 7 > مک ہے۔ (9) جو سسم 57 
وَقومےء ات 26 مَمَا عدوت ٭ إلا الزى فطرفى ‏ فانم سیر 
س >ص(6) 
وجعلھا ملاس یھکر سو الس دا سک 


و € ہے 0 م 0 کی مہ >> ارو د 5 A‏ 1 


و م س1 e‏ نع نا 115 
من سأ ن۹ [سورة يوسفء الآية: :]دن فمعنى «لا إِلّه | إلا با 
ق إلا الله عز وجل» فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها ف يزعمها 


0 ألوهية باطلة ۰ . 

1( إبراهيم هو خلیل الله إمام الحنفاءء مال الرسل بعد عمد 6 

اوا ظ 

سم می ری سر یہ من بري»+ وقوله: * إنی 
برا امبو یوانی قول ۷لا إلّه» . ش ۱ 

(۳) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله : لإ لی مرن یوانی قوله «إلا 

الله» فهو سبحانه وتعالی لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه 

ودليل ذلك قوله تعالى : < أل له اَل رالات ارك الہ رَبُ نابي ينه [سورة 

الأعراف» الآية: ]٥٥‏ ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده 

فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. 00 ظ 

ْ ۾ سَيهَرِيِنِ# سيدلني على ا حق ويوفقني له.‎ )٤( 

)٥(‏ ل وَجَعَلَّهَا» أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله... 


ہیچیچھھھتھھھتسھتٹ ھت و کی 


ا ea‏ ہئ یے عرص اسر و نے ۳( کے ور سے 
کم اھ ن قرو تلزع ٹہ ”€ وقولة: طز ا 

الك ازا ال صل © س سوام بسا 22 أ مَيْدَ لا الہ وه 
شر یو شیا ولا ر کوت بت آي بایان ون الله کک 


ولوا ام دياش لیے 00 أسورةآل صمران الآ .[t:‏ 


(۱) ف عَقَيِهِء* في ذريته . 

. امم ث5 أي إليها من الشرك‎ # )٢( 

() ال خطاب للنبي َء لناظرة أهل الكتاب اليهود والنصاری .. 

(5) * تمَالَوأ | ا تن سكم وی4 هذه الكلمة هي ألا نعید إلا 

الله ولا نشرك به شيئاء ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فلا نعبد 

جو ار رک وین أننا نحن 
وإياكم سواء فيها 

)٥(‏ آي لا يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 

يعظم الله عز وجل ء ويعبد كما يعبد اللّه» ويجعل الحكم لغيره.. . 


رر 


)٦(‏ 9# فإن تولو أعرضواعمادعوتوهم إليه. 


(0) أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله» برئيون ما هم عليه 
من العناد والتولی عن هذه الكلمة العظيمة ۷لا إله إلا الله» . 


وليل شَهَادة أن مُحَمَدا اا لتد بے سکم 


سے 


کو اگ اج عه مو نہ ۶ کے ہے (م) 
من شيك عنم حرص عليحكم 


ہ0 ہے أسورة التوية. الآية: 178] . 


قال تعا ی : سو و مت ءايه 
وک سکیم وتعلمهم] لكتب وا لیک ون كاين قبل لنی کل میرن [سورة 
نشج ۶ا 

(۲) أي يشق عليه ماشق عليكم . 

. أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم‎ )٣( 

بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» وهذه الأوصاف لرسول الله پل 
تدل على أنه رسول الله حقًا كما دل على ذلك قوله تعالى : # عمد رشو 


اه [سورة بت الآية: ۲۹] وقوله تعال : # ل يديه الاش رب ر سول ا 
1 تڪ ج جشا جیا # [سورة الأعراف» الآية: ۸ والایات في هذا المعنى كث, 


E 9ٰ0 


ا۷ لے 
وَمَْتَى شَهَادةٍ أن مُحَمّدَا رَشُوْلَ الله : طاعَتّة فما أَمَرَ وَتَصْدِیْقةُ 


فما أَخْبَرَء وَاجِتِئَابُ ما عن تھی ورج وان لاَبُعبد اله إلا بَا شرع . 


ag | 


)١(‏ معنی شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله ۔عز وجل إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: # وَمَا حَلَمّےُ ال 
اتی رل ون * [سورة الذاريات» الآية: : 0] ولا عبادة لله تعالى إلا عن 
طريق الوحي الذي جاء به محمد بلا كما قال تعالل : ل تارك الى نل 
لمران عل عبینء لیکو ب للعلكيوت دزا [سورة الفر قان الآية: :1 
ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله يِل فيما أخير ون فل 
أمره فيما أمر» وأن تجتنب ما عنه نہی وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما 
شرع» ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله يك حمًا في 
الربوبية وتصريف الكون» أو حمقًا في العبادة» بل هو َه عبد لا يُعبد 
ورسول لا یکذب؛ ولا يملك لنفسه ولا لغيره ه شيئًا من النفع أو الضر إلا 
ما شاء الله كما قال الله تعالى: # قل لا اقول ل لک نری خرن أل ولک حلم 
070 28 ءھ78 ہک إل [سورة الانعام: الایة: :1 
فهو عبد مأمور یتبع ما أمر به وقال الله تعالی : ٭ فل إت لا ملك ل 
وَلَارَمَدا * فل لي أن خرن من الہ ا ون انمد ين و 05 579 
کت 0١‏ وقال سبحانه  :‏ قل لا ملك فی تًا ولا ضا لام 
وأو كت آعم التب كاز ى احبر مامي الث إن آتا 
کو 


. [AA : REET 
وہہذا تعلم أنه لا یس يستحق العبادة لا رسول الله عله ولا من دونه من‎ 


ا سره 32 ٭ُ سے رس ۾ وسر د 
وَدَليْلُ الصّلاق وَالرّکا'''ء وَتَقْسِيْدْ التَوْحِيْدٍ قول تعالی : ۶ وما ارا 


e 5‏ 2 35 ےر ر ںی ے رمعم سے جم سر مه مره ہب مر ست ے 
إلا ليعبدو أله یں له آلب حتفا ويقيموا الصّلزة ویڑنوا الكو 


ہو ہم وس سے 


a‏ لام کے 
وَدَليكَ''' وين ألمَيَمَة [سررةالبينة الآية: 0]. 


المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. ‏ فل إِنَّ صَلاقِ وفك 
ياك ماف بل رت الَِِْينَ ٭ لا ربك لم وک مرت اتا ڑل اي 4 
[سورة الأنعامء الآيتين: 2377 177]. وأن حقه با أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى إياها وهو أنه عبدالله ورسولەء صلوات الله وسلامه عليه . 
)١(‏ أي أن الصلاة والزكاة من الدین قوله تعالى : « وما موأ إلا عدوا 
َه لصون له الرس حتفا ويقيموا ا لضَلوہ وينوا الرکُْۃ ک4 (سورۃ البينةء الآية: ه] 
ذه الا عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون الإنسان فيها 
مخلصًالله عز وجل حنيقًامتبعًا لشریعته. - 
)٢(‏ هذ من باب عطف ا حخاص على العامء لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانة وتعا ی نص عليهما لا لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدنء والزكاة عبادة ا مال وهما قرینتان في كتاب الله عز وجل . 
(۳) أي عبادة الله خلصین له الدين حنفاء» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 
)٤(‏ أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأا دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كما قال الله تعالى: # وأنَّ هذا صاطی مَسَمَقِيما فأَتَبِعُوهُ ول 
تمُا َمِل فَتَفرق یکم عن سيلو [سورة الأنعام» الآية: ٦ '.]١۰۳‏ 
وهذه الایة الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حقیقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشركء فمن 


م ہے .وھ سو و میسو ےہ ا ہب جم ہے ط سپ دوج ل م :مد سید مسج a‏ 


وس 


ار ہہ سے AF‏ م77 مر رص 
وَدَلِيْلُ ا لضام قول و 0 يدا د با الد ءامنوا کب يڪم 


ددن 


ليام تاکب عل الت ين يڪم لمر شون" [سورة البقرةء 


الآية: ٢۸۳١]ء‏ وَدَليْل الع ' اله تما نَعَا لى : ## وہ ع الاس جح ليت 


(۱) أي دليل وجوبه قوله تعالل E‏ كيب عَم ألصيًا 
کما کیب عل ادرب من 3" ریس لوکشک رن 0 
از من ی4 فوائد : 

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 

انيًا: التخفیف على هذه الأمة حيث إنہا لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان ۔ 

الا : الوشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
سی" : # ملک تلقو 
E‏ 
ييه إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة نی أن يدع طعامه وشرابہ؛''' 


ار يه 


(*) أي دليل وجوبه قوله تعالى : # وله رل النایں جح سیت إلخ . 


. أخرجه البخاري؛ کتاب الصومء باب : من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم‎ )١( 


عح کی VA ZS E‏ 
ليه سیل من کفر فَإِنَ أ عیعن العدلمين » [سورة آل عمران» 


اس 


وھذہ الآية نزلت في السنة التأسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج 
مسر قال : # من استطاء ال سیلاچ ففيه دليل على أن من م 
)١(‏ في قوله تعالى 9# ومن کر فان الله ع عن الْمَلَمِينَ» دليل على أن ترك 
ا ےد تر 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق اكان اجات تس سے 
لبون شر اس رو 


2 
0 


. أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب : ماجاء فيمن ترك الصلاة‎ )١( 


1ے سس یے 
r0 EG 2‏ مر گج سے سے e ٦‏ 
المدقة الثّاريۃ'' الايْمَائ ٣‏ وھ بط (ha‏ هھ هم . 8م ي 
عه کے ک2 0-027 3 0 “o‏ 7۶ و 3 a‏ 
فَأَعْلاهَا قول لا إِلهَ إلا الله وَأَدْنَامًا إِمَاطَدُ الأدّى' عن الطّريْق» 
کا ا شعبة من الْإِيْمَانِ 2 وھ جع حا اممو فارز و لح ملا وی کی 
)١(‏ أي من مراتب الدين. 


(الإيمان في اللغة : التصديق. 


ہیس ل رت 
وسبعون شبعة) . 


(؟) الشعبة: الجزء من الثىء . 


)٥(‏ أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواكء ونفايات 


وقمامة وماله رائحة كريبة ونحو ذلك . 
)٦(‏ الحياء صفة انفعالية تحدث عند ا خجل وتحجز المرء عن فعل ما خالف 
المروءة. 


والجمع بين ما تضمنه كلام الؤلف رحمه الله تعالی من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة ا 
حينما سأل النبي بإ عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» 


وكتبه ورسلہ؛: واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»” تن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


س 7 رو مہہ ج2 ) 
وار كانه ستة : ١‏ | الله » لس تل اس ا االو EOD‏ و مک کم تا سے 


وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إیمانًا في قوله  :‏ وَمَا كان الله ليضِيعَ 
ایتک 4 [سورة البقرة» الآية: ]٠٤١‏ قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى 
بيت المقدس . 

)١(‏ الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

الأول : الإيمان بوجود الله تعالى : 

وقد دلٌ على وجوده تعالى : الفطرة» والعقل» والشرعء وا حس. 

-١‏ أما دلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل خلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرفٌ عن مقتضى هذه الفطرة 
إلا من ط رأ على قله ما يصرفه عنها لقول النبي بيا : «ما من مولو إلا یولڈ 
على الفطرة» فأبواہ يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه»“ . 

۴- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقھا 
ولاحقھا لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدّ نقسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تُوجِدَ صدفة . 

لا يمكن أن تُوجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقٌ نفسه» لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . ومسلمء 
کتاب القدرء باب : ما من مولود يو لد إلا على النطرة . 


ا ا۸ے 


a ko E Ca کہ وی ات‎ RT aE و‎ EEE ور ضس لو‎ EEE مر و او‎ ES CD EOE EC, رت رھ‎ VE O E E og 


ولا يمكن أن توج صدفةء لأن کل حادث لاہد له من حدث؛ ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع» والتناسق التالف» والإرتباط اللتحم 
ين السات ماهفا وبين الکائنات بعضها مع بعض یمنعٌ منعًا باتا 
أن يكون وجودها صدفةء إذ الموجود صدفة ليس على نظام ف أصل 
وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطورم؟ ! 


وإذا م يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن تُوجد 
صدفة تعوّن أن يكون لھا مرجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدلیل العقل والبرهان القطعي في سورة الطُورء 
شت قال # آم حَلِفوأ من عبر شی ام هم للشو [سررة الطور» الآية: ۲۴٥‏ 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» لاعت انس عو سی فتعین 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى؛ ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
.رضي الله عنه رسول الله يا يقرأ سورة ة الطُور فبلغ هذه الاّیات: iF:‏ 
7 اک ٭ آم حفر لسوت ری 
فون ٭ آم عند هم رين ريك آم شم الْممْرُون 4 [سورة الطورء الآيات : 
٥۔۳۷]‏ وکان۔ جبير ‏ يؤمئذ مشر کا قال : «كاد قلبی أن یطبرء وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي» رواه- البخاري_مفرقًا9" . . 

ولنضرب مثلاً يرضح ذلك؛ فإنه لو حّثك شخص عن قصر مُشْيّد 
أحاطت به الحدائقء وجرت بينها الأغبار» ومُلِء بالفرش والأسرة» وزيّن 


00 أخرجه البخاري » کتاب التفسير» سورة الطور ج٤‏ ١ص‏ ۱۸۳۹ . 


ار رھ سي ےم رھ ك مي يم ¢ 4 مم © مم مجع مھ یس اه اه هه اع اس و ےج 4ه یدع ع جح ےو و ء یو ےمم 


بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته» وقال لك : إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد أوجد نفسه»ء أو جد هكذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
إنكار ذلك وتکذیبەء وعددت حديثه سفهًا من القول» أفيجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائهء وأفلاكه وأحواله» ونظامه 
البديع الباهر» قد أوجدٌ نفسه» أو وُجد صدفة بدون موجد؟ ! 


- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعا ی: فلأن الكتب السماوية 
كلها تنطق بذلك» وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
عا لى أنبا من رب حكيم عليم بمصالح خلقهء وما جاءت به من الأخبار 
ا ہے یرت 


أخير به . 


اما کے اھ مد 

أحدهما : أننا نسبمع ونشاهڈ من إجابة الداعين» وغوث ا مکروبین؛ ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى: # وَنوَحًا إِذْ کادیٰ من 
سیا قاست جح جب تا لم [سورة الأنبياءء الآية : ٦:‏ وقال تعالى : *3 د تيون 
E ES‏ ڑم سے 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجحمعة والتبي بلا 
يخطبٌء فقال: (يا رسول الله)» هلك الال وجاع العيال» فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وني الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


س ييو هاوه ھ < ٭ ھ ى ھ ي ¢4 ¢ عه اه دع اع #6 یع ع جع عو و وا و م ےم مامد اه مام 


فقال : (یا رسول الله) تهدّم البناء» وغرق المال» ٠‏ فادع الله لناء فرفع ياديه 
وقال موی میں يشر إلى ناحية إلا انفرجت؛!''۶. 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون اء برهان قاطع على وجود مرسلهم ؛ وهو الله تعال ؛ 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر جریہا الله تعالى تا 

مثال ذلك : آية موسى پل حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر» 
SS‏ بے تہ رو وی ا 
العَظيْر کگچھٗه سم ری 7 

ومثال ثان: : آية عیسی گا حيث كان يجيي اموتی؛ ويخرجهم من قبورهم 
بإذن الله » قال الله تعالى : # وَأ الْموقٌ بادن ن لو € [سزرة آل عمران؛ الآية: +۰ .: 


.£ و صوہم 


وقال: ٭ ورج لمو باذ [سورۃالائدق الآية: ٠ .]٠١‏ 
ومثال ثالث : محمد للا حين طلبت منه قريش آیةء فأشار إلى القمر 


مر ر عرف ےت 


فانفلق فرقتین فرآه الناس» وی ذلك قوله تعا ل : # افتریتِ الساعة وادشیق 


0 2 کتاب الجمعة. ياب رفع اليدين في الدعاء A NEE‏ 


ہے امھ مھ مم »يه وم هع هاه ي ي ھ ےو دع مدع هاه هاه زع هاه امھ جع مع هد وه و و 


عم ص و اوھ يو کڈ عير نے 


القم رم 3 وإن یروا ءايه برضو ونفو لوا حر سكم € [سورة القمرء الآيتين: ۰۱ء 
فهذه الایات المحسوسة التي جريا اله ضا اا لرسلاہ ضر 
لهم تدلٌ دلالة قطعية على وجوده تعالى . 


الثاني : الإيمان يربوبيته : 
أي بأنه وحده الرب لا شریك له ولا معين. 
والرب : من له الخلق» والملك» والأمرء فلا خالق إلا اش ولامالك 


م م 


إلا هو ولا أمر إلا له قال 7 تعالى : ل ای ا [سورة الأعراف» 
الآية: ]٥٥‏ وقال: # دلککم آنه کم له المت وال دوت من 
دونيء ما يمل کرت من قمر © [سورة فاط الآية: ١7”:‏ ]. 


ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول» كما حصل من - فرعون. - حين قال لقومه: 


تیرح سے صے .د ا 


© أنأ رك الل [سورة النازعات: الآية: 14] وقال : تاها الملا مامت 
کم من للا عير € [سورة القصص» الآية: ا 


عقيدة» قال الله تعالى : «إ وَحَحَڈوا يها وَأَسَتيقنتھا أنفسهم طلا ظُلْمًا لو 4 [سورة 
النمل» الآية: ]١‏ وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه ` لدع 
سے سے سے سد ا و ين نص سے سے رھ 
رل و إلا رب لکوت وَآلْارْضٍ بابر دق لین کرٹ مشمو را4 
[سورة الإسراءء الآية: ]٠١١‏ . 
ولهذا كان ا مشر كون يقرون رة اال مع إشراكهم به في الألومیة 


مم کے رر ے۔ ما مر > رے ٭ عام 


قال الله تعالى : 9# قل لمن الأرض ومن فيه سآ إن کنٹر ساموت * ٭ سمعولون 


يه يو و ماهس ها هاه 111,11 د ي ي و يني و ىي هي ي دي د« ۰001111111131111 


هع ہے بیو سر 5 ھم ع رٹ السمنوات آل ہے ر م سر و 57 

سس کے 6 ا سوا وس ۔ 088 

7 لله قل فلا للقورے + # قل من برو e‏ وهو 
م ر لو م 


جب ولا جار مو ت کر تامو * سیفولورت لو فل کان سحيو 4 
[سورةالمؤمنون» الآيات: [۸4-A‏ . 


3 2 22 خلق الو رفح بے سر مسر ع یہ 

وقال الله تعالى: «# ونين 2۶ نوت والأرض ليفولنٌ 
حلقهن العزی 1 لعليم # [سورة الزخرف» الآبة: 3% وکين ساتم من 
ع جد مھ او سے 22 ميو 7 


خلقهم ليقولن الله فا ف وكوك [سورة الزخرفء الآية: ۸۷]. 

ضر رج ےو ںی تھا 
القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته» فهو كذلك ا حاکم فيه 
سو وسو سا و 
يحقق الإيمان. 


الثالث : الإيمان يألوهيته : 0 
أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله امس ار ای 


«المعبود» حبًا وتعظيمّاء وقال الله تعالى  :‏ ولک كه ونيد لا إله هر 


201 


ال ال € [سورة البقرة» الآية : 17] وقال تعا ی : و 


و 
ار 3 سے خر سرچ“ جم کر ووه e‏ 


لد إلا هو وا وأولوا ألما اما وسل لا له ]هو ال الي 
0 الآية : 14]. وكل ما اتخذ إلهًا مع الله 58 دونه فألوهيته 


باطلةء قال الله تعالى  :‏ دلت پاک آله هو الحق واک ما نشور من 


هه مت ي ها« هاده عه هاه وه ¢« ےہ کی ۳ خ اه اه © ادها هاه هد هاه هاه ها اه 0011111 


دونه هو الطل وت اله هو الع آل ڪر 4 [سورة ا لحج؛ الآية: ]٦٦‏ 
رکا لیت E E a e‏ الام ای 
ومناة) : # إن هى إل آسماء میک وکا ام ووه ما أ الد جا من سن کہ 
[سورة النجم؛ الآية: 0 وقال عن هود أنه قال لقومه: « يلون وت 
آسماو سكيتموها أ نتم وااو کم ما َزل اللہ يها من سَلْطدن» [سورة الأعراف» 
الآية وو رھ ا : « أزیاٹ مک ڈیب 
حب أ اکا الود الْقَكَادُ ٭ ا و سس ہزات الا 7ئ 
و ےط “ا من سُلْطْدن © [سورة یوسف: الایتین: ۳۹ء ٠غ ١‏ 
ا و ری امس تا يقولون لأقوامهم # اَعَُدُوا 
SEAS‏ عي وم می 
آلهة یعبدونہم مع الله سبحانه وتعالى» ویستنصرون بهم » ویستغیثون . 
وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقلیین :. 
الأول : أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شیء من خصائص الألوهية» 
فهي خلوقة لا تخلقٌ» ولا تجلبُ نفعًا لعابديهاء ولاتدفمُعٹھم ضرراً» ولا 
تملك لهم حياة» ولا مونّاء ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالى : 3 واقت دوأ من دوزي الد لا غاٹررے سینا وهم مون ول 
كفت لشیم مرا ولا نا وک ینلک موا حو ولا ونا 6 [سورة 
الفرقاتء الآية : ۳]. 


وقال تعالى: # فل اد عو لنت زعم من مون الا مورک يِعْقَالَ 


جو تھے E‏ ا و موا و وا و چ وھ وج ٘ و وو وو وو و ہے و ری یہ ےج 


دیرف لکوت ولا آلازض ومک فیھ ما ون شرل وما منم ين طهر 
E 24‏ 


٭ ولا لقع الشَفَعة عِندَہ إل لمن اوک لف رگ4 [سورة س الایتین: ۲٢‏ ٢٢]۔‏ 
رقال: ط ارم لا کا كوه + انکیٹ کچ تر و 


روه رم 
اشہم 


صروت [سورة الأعراف: الأيتين: ۱۹۱ء ۱۹۲]. 
وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة» فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفهء 
وأبطل الباطل . 
الثاني : أن هؤلاء المشركين کانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو مج ولا ار عليهء وهذا يستلزم أن 
ہی ای رو e‏ © تاا الاش 


E‏ ای لک ورین م الک مون * لَذِى جمل لگ 


تر بن وار م الاو م احج بد می المرب رذ لگ 
ل وام مور [سورة البقرۃء الآيتين: : ء ۲ ءوقال: 

لته من لهم لیکواں اه أ بوكو [سورة الزخرف» الآية: : [AY‏ 
ل ایک ت اسل الأ ا توف لع اله د 
ون العامة الي يع لومت ال رك :ال ةقر 


1 أفلا كتقون د قله ال ریک ای قمادا بعد ْح إلا ادل 5 فان تصرفورے کہ 


[سورة يونس» الایتین : ۳1 سنہ 
الرابع : الإيمان بأسمائه وضفاته : 
أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله پٹ من الأسماء 


Oe oa‏ ھا وہ ھا و ہو وی سے وھ ھا وہ او ھا لہ وو کو کو رفاك تہ تو ویج E‏ وو سا وو و وٹ وج یو ے۔-۔ 


والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف› ولا تعطیلء ولاتکیف: 
ولا تمثيل» قال الله تعالى : # وی الما سان ای انموي روا الل ةوسق 
ف اسا سيجرو ما کان يعمأونه [سورة الأعراف: الآية: ۱۸۰] وقال : 38 وَلَدُ 
ا رت ت رالاس وُو ابر اكيم € (سورۃالررم: الآية: ٠٢۷‏ 
وقال : # لیس ا وهو اسيم ألْبصِيِر © [سورة الشورى» الآية N:‏ 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان : 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماءء والصفات : أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه» أي تشبيه الله تعالى بخلقه» وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها ۱ 

الأول: : أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه» وذلك 
أن الله تعالى أثبث لنفسه الأسماء والصفات» ونفی أن یکون كمثله شيء» 
ولو كان إثباتها يستلزم التشببه لزم التناقض في كلام الله» وتكذيبُ بعضه 


الثاني: : أنه لا يلزم من اتفاق الشیئین في اسم أو صفة أن يكونا متماثلینء 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع » بصیرء متكلم» 
ولا یلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام» ES‏ 
هذا أن تكو ن أيديبا وأرجلهاء وأعينها متمائلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


وم یا اع هاه هاه يت ھ في ع همه مھ ےم امھ جا اع عم و مو یو « ےی ےہ یع وع مج دیع ےی ےج ےه مھ .مم 


فالتباين بين ا خالق وا مخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 
تعالى.بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص: لن الله تعالى 
يخاطبٌ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل» والشرعء 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطاا . 

الثاني : أن الله تعالى خاطب العباد ہما ينهمون م٠‏ ن حيث أصل المعنی 
ابداكات شر ری يوام 
فیما یتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع» فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لکن حقيقة حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة لان حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات» فالتباين فيها 
بين الخالق والمخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من : 
حیث أصل المعنى معلوم» لکن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشه» لأن ن حقیقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نقورء فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم 


زملاک )01 


والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا یثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاء؛ ولا 
خوفاء ولا يعبد غيره. 

الثانية: كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه ا حسنی 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نہی عنه . 

)١(‏ الملائكة: عام غيبي محلوقون» عابدون له تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور؛ ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه . ۱ 

قال الله تعالى : # ومن عندم لا سکرو عن حِباديَدِء ولا سَتحَیُونَ ٭ 

حون اَل وار ل [سورة الأنبياء: الآيين: ۱۹ء ۰. 

۱ وهم عدد كثير لا بحصیھم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي گل رفع له البیت 
المعمور في السماء با ل ورد بر لہ 
إليه آخر ما عليهم .° 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
الأول : اس سی 


)¢ تخحرجه البخاري» کتاب بدء اخلق. باب: : ذكرالملائكة سو E‏ باب : 
اللإسراء برسول الله ہي وفرض الصلوات . 


مض ر لف 


الثالٹ : وسر سی سا ناغير 
النبي ا أنه رآه على صفته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد 


الأفق. )0 


وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل ( جمبریل) 
خی ا رسالهتعال إل - مريم ‏ فتمثل لها بشرا سويّاء وحین جاء إلى النبى 
OO‏ و رت 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفة أحد من الصحابةء فجلس 
إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء ووضع كفيه على فخذیه» وسأل 
النبي يي عن الإسلام» والإيمان والإحسانء والساعةء وأماراتباء 
فأجابه النبي گل فانطلق . ثم قال النبي لا : «هذا جبریل أتاكم يعلمكم 
دينكم». رواه مسلم . ۳ 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم اله تعال إلى إبراهيمء ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الراہع : : الإيمان ہما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» . 
کتسبیحه» والتعبد له لیا ونهارًا بدون ملل ولا فتور . 


. ۳۲۳۳-۳۲۳۲ البخاريء كتاب بدء الحخلق‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 


وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 
مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 
ومثل : میکائیل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 
ومثل : ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 
ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 
ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم لڑنسان أربعة أشهر 
في بطن أمه» بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأجلەء وعمله» وشقى 
ام سعید . 1 
ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لکل شخص» 
ملكان : أحدهما عن اليمين» والٹانی عن الشمال. 
ومثل : مسر یا تج یت بس سد 
يسألانه عن ربه» ودینەء ونبيه . 
والإيمان با ملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : ۱ 
الأول ۷۰99ھ 
من عظمة الخالق . 
الثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدمء حيث وکل من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظھمء وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم . 
الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعال . ٠‏ 


وقد أنكر قوم من الزائغين کون الملائكة أجساماء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» رهذا هاي لكاب اوس 


وسنة رسوله وَل وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : # المد رل نه فاطر_السَّملوتٍ وآ لارض جاعل الملتيكة رسلا أل 
جحو مثیٰ وت ر [سورة فاطرء الآية: ]١‏ . 

وقال : ولو رئ يتوق ري كوأ الملتيكة يرشت وجك 
وَأَدَِرَهُمٌ 4 [سورة الأنفال» الآية: 6]. 


7 00 ولو ترقا اذ یوت ف غمراتِ اوت والْملهكة بطر ایو 
ا اسک 4 [سورة الأنعام» الآية: 0 
ت7 « حق إِدَا مع عن فَوبهع قالوا مادا قال رڈ >1 ا لعن 
كير [سورة سبأء الایة: .]٢۴‏ 
وقال في أهل ا جنة : « و نکد بدلاو کہم تن كل با باب ٭ سکم علیہ 


يما سر سرع کس وس ر 


صرح َعم عقي ادا رٍ© [سورة الرعدء الآيتين: .]٢٢ ٢۴‏ ۲ 
۱ وئی صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«إذا حب الله العبد نادى جبریل إن الله يحب فلانًا فأحبهء فيحبّه جبریل: 
فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله بحب فلانًا فاحبُوں فيه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول ني الأرض». ”° 


00 أخر جه البخاري. کتاب بدء الخلق. ياب : 3 الملائكة وسل ۽ کتاب الہ ات 


باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إ ی عباذه . 


وفيه أيضًا عنه قال: قال النبي يإ : «إذا كان يوم الجمعة كان على کل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذاجلس الإمام 
طووًا الصحف؛ وجاءُوا يستمعون الذكر». 2 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 
)١(‏ الكتب : جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب) . 

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم » ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : ظ 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حمًا . 

الثاني : الإيمان ہما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على 
محمد يك والتوراة التي أنزلت على موسى يليه والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى وار والزبور الذي أوتيه داود يو والأمال عام انهه تومل 
به إجالاًء ۱ 

الثالث: تصديق ما صح من خبارهاء كاخبار القرآنء وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة 

الرابع : سز بانع بها مشي باه ارقا بالا د 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب: الإستماع إلى الخطبة. ومسلمء كتاب الجمعة. 

باب : فضل التهجير يوم ال حمعة . 


فهمنا مكمته آم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم 
قال الله تعالى : وارلا إِلْكَ التب بالحق مُصَوفًا ما بترت یکیو ون 
ری م 


أب وَمهَيَمِنًا عَلَيّهِ € [سورة المائدة الآية: 4] أي (حاكمًا عليه) وعل 
هذا فلا يجوز العمل بأي حکم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القرآن . 


والإیمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به 

الثانية : : العم بحكمة ل مال ف شرعہ حیٹ رع لکل قوم ما ينامب 
أحوالهم . كما قال اللہ تعالى: # لکل جِعَلتا جعلنا مِنکم شْرْمَة وَمِنْهَليا 4 [سورة 
المائدة» الایة: ]٤۸‏ . 1 
)١(‏ الرسل : ل ےت 

والمراد هنا : : من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه . 

وأول الرسل نوح وآخرهم محمد ہلل . 1 

قال الله تعالی : ٭ ئا اتا أَوَحمآ لیک کا أو یا ل نوج واس من 
بعليو [سورة النساءء الآآية: 158] , 

وني صحيح البخاري عن - أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 


الشفاعة أن النبي ييه (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذرء 
ويقول : ائت ئتوانو ځا أول رسول بعثه الله -وذكر تمام الحدیث . 0 


= أخرجه البخاري, كتاب التوحید باب : کلام الله مع الأنبياء يوم القيامة. ومسلم؛ کتاب‎ )١( 


nz‏ 2 بے ٥۸‏ یں سے ےصح 


کر 


ی ہے سے 


ول سور الآية : °[ 


ولم تخل أمة من رسول یبعثہ الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 
يوحى اليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى : * وَلَمَدَ بث فى 
ڪل أو شولا آي تنو هونو ارت 4 [سررة اسل تج :1( 
وقال تعا ی: لوان من اک َة إا حلا فا َي €[سورة فاطر الآية: 4؟] وقال 

تعالى : « إا 00 ها أو ۷ 
لت هاو [سررة لاندی الآرة : 45]. 
. والرسل بشر خلوقون لیس لهم من خصائص الربوبية والألومیة شیءء 
قال TS‏ ل 
الله : « قل لا أَملِكَ لِتَفْسى تفا ولا ضا ِا ما کا کا اله ولو كنت أَعَلَمُ العَیْب 
لأس ڪرت ي لير وما مسق السو إن آنا إلا تير وكش لفزر ازم 
[سورة الأعراف: الآية: ۱۸۸] . 


ہیں سس صم سوا مرک سر می مر سر 


وقال تعالى : ا ول ان لد أميِك لت و لا رسدا+ قل لن لن يرف مِنَ 2 


چ ےس ع 


حد و جد يبن دونو ملحا [سورة ابن الآبنين : [tre‏ 

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض » والموت» والحاجة إلى الطعام 
والشراب› وغير ذلك: و و 
وصقه لربه تعالى : ۶ڑ وآلزِی هو يطعم وسین ٭ وَإِذا مضت فهر شنو الشفين 5ه 


= الیمانء باب : أدنى أهل النة منزلاً۔ 


و و کچھ أو ا تو روا و و اس تو ھا کا عو وا ف رھ ا وا او وک روہ و و و و ا ور ھے وا وو لها © وت ا و لوا جو وی أو اها نه 


وی بسكن ثد سيین يي € [سورة الشعراء الآيات: :۸۱-۷۹۰]. 


رص س 


وقال التي پیا «إنما آنا شر مثلکم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». 

ہس جو تر الوك 
عليهم فقال تعالی في نوح پل : « إِنَّمْ کات عَبْدا شكررا 4 [سورة الإسراءء 
الآية: *] وقال في محمد پل : 8 و تم 


خر ر 


للعدكييت نْبا 4 [سورة الفرقان» الآية : :1[ 
وقال ف ي إبرأهيم» وإسحاق» ويعقوب صل الله عليهم وسلم : # واک 


ےو اش شی و 


بدا اام وسح ویعتوی ول ايى والأبصدر پر نآ الصتم اة 
زوکری الا رِ د کے عنككالْمنَ لمن ايار © [سررةص» الآيات : [fV-f0‏ 


وقال في عيسى بن مريم ب : إن هو للا عبد امت ا عل کا 
لبو لسرب يل [سورة الزخرف الآية :04[. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد کفر با حمیع. كما قال اللہ تعالى: ٭ کذبت كوم نج 
لْمرْسَلِينَ# [سورة الشعراء» الآية : ]٠٠6‏ فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع 
أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه» وع سو تپ كديرا 
)۱( أخرجه البخاري » کتاب القبلة» باب : التوجه نحو القبلة حيث كان. ومسلم؛ كتاب المساجد 

باب : السهوفي الصلاة والسجودله. 


مھ یا »ع س هاه هاه ى يه جم س وو ھپ يو يو ٭ د ي قاع سام عم ي واه ي ي ھ يو ع ھف عا د ييو ب هم ه. 


محمد يلل وم يتبعوه هم مكذبون للمسیح بن مریم غير متبعين له أيضاء لا 
سيما وأنه قد بشرهم بمحمد ية ولا معنى لبشارتہم به إلا أنه رسول 
إليهم ينقذهم الله به من الضلالة » وديم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم؛ 
وموسى» وعیسی؛ ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم 
أولو ال من الرسل ولا درم الله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله : وة امن أ توم ولك وين فج 


درم ومومول وعسى أبن مرم ه [سورة الأحزاب» الآية: ۷] وني سورة الشورى 
5 قوله : کے كم و الین اوی یو توًا ودی تا ِلَتَِكَ وما 


سے خر سے ر 


وَصِیتا پو پا و ومومیٰ 27 مالين ولا مروا فيد [سورة الشورى» 
الایة LY:‏ 


7 ووٹرے پر رر سو و ہت : ولد 
آرسلنا رسلا من بلك متهم من قصصتا عك وَمِنْهُم من لم نقصص ا ات 
[سورة غافرء الآية: ۷۸]. 

الثالث : تصديق ما صِحَّ عنهم من أخبارهم . 

الرابع : : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهمء وهو خاتمهم محمد ہلا 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالل مت لا اوت حو بح کو اد 
ف سجر بتر گے لے وا ے !رم رجا ما فصنت ولا 
تلكا زمر E EA‏ 


۰٘. "ٌ۷و‎ 111111111111 111 111 ma gm om 9٠ 


وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ویبینوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل 
لبشري لا يستقل بمعرفة : لك 

. الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .. 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم» والثناء 
عليهم ہما یلین ہم لأنهم رسل الله تع یء ا وتبليخ 
رسالته» لت 

وقد كذّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من 

من البشر وقد ذكر الله تعلق هذا الزعم وأبطله بقوله رماع اس أن 


کک اا اد م 
نیک یشوت مُظمَينَ را یھر رک الما لسكا رر 4 


[سورة الإسراءء الآيتين: 245 44 فأبطل الله تعال هذا الزعم بأنه وت 
الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض؛ وهم بشرء ولو كان أهل الأرض 
رپ ہت وت ٭ ليكون مثلھمء وهكذا 
حکی الله تعالى عن ا مکذبین للرسل أ: نهم قالوا: ل إن اٹ الا بك مَثلا 
000010110101212ظ َال 


لهم سهم اکن للا شر يڪم و ا عل من کا ين عساوو وَمَا 
3 رک نا آن ناک أطي إا بذ أ [سورة إبراهيم» الآيين : [NN‏ 


کہ عراس 
يدون أن 


۰ 


لة 
َالیيَوْمٌالآخر" EA‏ را SE E SE SA AA SE‏ 


. اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء‎ )١( 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده» حیث يستقرٌ آهل الجنة في منازلهم » وأهل‎ 
. النار في منازلهم‎ 
: والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور‎ 

الأول: الإيمان بالبعث : وهو إحياء الوتی حين ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين » غرأة خر مستترين؛ 

بصص ر عرصد سر 4 را مرف عكر 

غرلا غير محتتنين » قال اللہ تعال ل  :‏ کمابدانا ازل لی یدو رہ داعا 
3 کا ع4 [سورة الأنبياء» الآية :4[ 

والبعث: حو ناك ذل لااب را 99“ ,, . قال 
الله تعالى : « ثم اش کر بعد ذلك لو ٭ لک يوم اتيد تم ٹورے 4 
[سورة الؤمنون: الآيتين: ١۱ء ]١١‏ . 0 

وقال النبي بل : حشر الناس يوم القيامة حفاة غر لا“ متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى ا حکمة حيث تقتضي أن يجعل 
الله تعالى لهذه ا خلیقة معادًا يجازم يهم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى :ڈافہییثر سے ام کا ر ر e‏ شواک الا سی ن [سورة 
المؤمنونء الآية : ١1١89‏ ]و قال لنبيه كلا : لق يليت ميلك ال ارے أراد 
إل معاد [سورة القصص» الآية: ۸۵]. 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. ومسلمء كتاب الجنةء باب : الدنيا 
وبيان المحشر يوم القيامة . ۱ ۱ 


ي يج هاه مهاه ههه« + ي كه ي مھ مم 4 ي عو اع وم مھ یو وو یو یو ےھ جج یہی مھ وام ه 


الثاني: الإيمان با حساب والجزاء : يحاسبٌ العبد على عمله. ويجازى 
عليه» وقددل على ذلك الكتاب» السنة» وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى : 
2 2 َّ لا ایا إِيابهم چا نم إن ی سام © [سورة الغاشيةء الآيتين: ٢۲ء ]٤٦‏ 
وقال: ## من جا با حسنة فلم عقر اھا وسن جا کیک مک ير إلا مله 
م ا لس اسر مار الآية: ۰٦۱]وقال‏ : وخ الین السط پر 


وت رن كات ونال کک ین خریلِ اسا بها 
وگ بحسب [سورة الأنبياء الآآية: .]٤۷‏ 


E 0‏ - أن النبي و ا قال : «إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ویستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیومء فيعطى كتاب حسناته» 
وأمّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين کذبوا 
على رمهم» ألا لعنة الله على الظالمين» . 2١7‏ متفق عليه . 


0 


0 وصح عن النبي 5 : (آن من هم بحسنة قعملھا > كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف ا ل ل 
کتبھا الله سيئة واحدة» . 0 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب: قوله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين» . ومسلمء 
کتاب التوبة. باب : قول توبة القاتل وإن كثر قتله . 

)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب : من هم بحسنة أو شیلة ھ2 کتاب الڑیمان 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات . 


سس سي ا سر سس س 


وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسلء وفرض عل 
العباد قبول ما جاءوا به » والعمل بما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلٌ دماءھمء وذريا: بم ونسائهم» وأموالهم . 

فلو لم يكن حساب» ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله :  :‏ لسن الذرب ارس 
لِم وسا الْمرْسَلینَ + 00 5 كنا ایت € [سورة 
الأعراف» الآيتين: ٦ء‏ ۷] . 

الثالث : الويمان بالجنة والنارء وأنہما ا آل الأبدي للخلق » فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذین آمنوا بما أوجب الله 
عليهم الإيمان بەء وقاموا بطاعة الله ورسوله» خلصین لله متبعين لرسوله . 
ہی وہ ہب 

. قال الله تعالى : < لت الین ءامو | کِا لصحت أزلَيك هر زر 0 

0 ٭ جَرَاؤْهم عند رہ ب جت مدن يج ين كلها اہر كيين ذيآ آبدا يضق 
TT‏ الآيتين: لاء ۸] وقال تعالى : 

٭ خلا تعلم شس کا اخفی م بن فو اع جیا تا موه [سورة السجدق | 
لایة: .]۱۷٤‏ 


- وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للکافرین الظالمين» الذين 
كقروايه وعصوا رسله» فيها من أنواع العذاب» والنکال ما لا يخطر على 


۹ 7 رم مير وم مار مه e‏ سے ر ۲ سس کے سے 
البال قال الله تعالى : ونمو ألتار ای أو ت لِلْكَفْرينَ* وقال : ل إِنا أَعتَدنا 
- ر سے پ ےم 3 7 ررر سےے ہے بده ر سے ا س وہ ف 
للعَلالِمِينَ تارا أحاط يوم سراد فها وإن سَْعِيِثُوأيعَاثُوأ ہماو کالمھل شوى الو جو 


. ص ہم رر ہے ٦م‏ ےسب 5 5-5 
پس الشراب وساءت مرتققًا» [سورة الكهف» الآية: ۲۹] وقال تعا ی : إن 
اوک کرات سيراه کہ إن ليمتو رت ا 
ہےر ل2 ١ل‏ مس Ll‏ ار ره صے۔ ہے 0 

يوم تقب وجوشهم ف النار قولوت ينليتنا أطعنا الله وتا ارول 4 [سور: 


الأحزاب» الآيات: 535-34] ,7 ' 

ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل : 

(1) فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيهء 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول : رب الله » وديني الإسلام» 
ونبي محمد ية . ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه هاه» لا أدري . 
ویقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

۔(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين 
والكافرين قال الله تعالى : « ول ترَعة اذ الَمُورے ف عمرتِ الوت الیگ 
بایٹلوا ایهم آخرجوا ألفسحكم الوم جورت عذاب ألْهُونٍ يما كعم 
ولون عل الو عبر اه وشتم عن مايليو سکرو [سورة الأنعام» الآية: .]۲٢‏ 

5 0 93و و مر روس خر بر کے 7 

وقال تعالى في - آل فرعون -: « الاد یروت علا عدو ويا ویو 
تقوم الاه دخو ءال فرعو سد الْمَدَاِ» [سورة غافرء الآية: ]٤٤‏ . 

وئی صحيح مسلم من حدیث زید بن ثابت عن النبي بيد قال : (فلولا: 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهء ثم 


ع ه هد > ° ١د‏ © رھ .مث > 4 سس اع مض مھ اس مم واه هع هماود واو و ےا مھ مم و ے یددےء ہورم و یو یم ےم 


أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القير. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»؟. 

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقین قال الله تعا : ٭ ان الین کارا 
گی نے 2 سس سے سج ص7 ھر ہر ر 0 ہس رھ ہی ہے 
وابیسروا پا تة الى تتشم ودوت [سورة قصلت الآية: ]٤١‏ . 

7 مر اح ص رر ا مر حارہ ر سے رچ ر م مغر 32 ےہ عو ر 

وقال تعالى : « ولا إذا بعت لی ٭ وانٹر تل نظرَونَ ٭ و اقب 
7 گے ص 7> 2 ے۰ ہے کے ر ج سے سے ر سس مر 7 
لب محم وَلیکن لا ترون * ولا إن كم غير مين 95 ترحع وا إن كم 
ير کے رص نے ےی 2 سے 27 ص هه 
صلدفین ءاد كَأمَا إن کان من الْمفَريِين ل فروخ وران وحتث ي € [سورة 


الواقةء الآیات : ۸۹-۸۳]۔ 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى يا قال في المؤمن إذا أجاب 
اللکین في قبره: «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من ا جن 
وألبسوه من ا حنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ويفسحٌ له فی قبره مذّ بصره»”"' رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 


. رواه مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت من ا نة أو التار عليه‎ )١( 
(؟) أخترجه الإمام أحمد ٤ء وأبو داود» كتاب السئةء باب : المسألة في عذاب القبرء‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» ۱۰/۸ء وابن أبي شيبة في‎ 265٠-59 /۳ والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
#المصنف» ۲/ ٣۴۳۷ء والاجري في «الشريعة؛ ص 277 وقال الهيثمى: «رواه أحمد‎ 


١٠١ه]‎ 


لس مجح سے س من ےتنس مب تس ل ةدك کت سے ہہ ہے یں 


سی لہ و و پوت و HE‏ ا EE‏ وہ تو ود و تھا ور جو رو لو اس كو جو وک 8 کت وہ اتوھ مو وا و ھک کور وا ہو و یھ اھ ہہ تھے 


وللإيمان بالیوم الآخر ثمرات جليلة منها: 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة وا حرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوقا من عقاب ذلك 


الیوم ۔ 
الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنیا بما یرجوہ من نعيم الآخرة 
وثوابها. 


وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير مکن . 

وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل . 

أما الشرع : فقد قال الله تعالی : < عم ا درا أن کن برا ل بک وق 
7 سی رب الا 

وأما الس : ققد أرى لله عباہ إحياء الوتی في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة» مسة أمثلة على ذلك وهي : 

ہی قوم موسى حين قالوا له: © أن نوم لك حي زی الله 

جَهِرَةٌ # [سورة البقرة» الآية : )) فأماتهم الله تعال: ام و ذلك 


عل هه سے 


تقول الله تعالى خاطبًا بني إسرائیل : : # وَإِدْ فلکم مو 7 بی مت 
24 ہے ا گے جَهره ماد نک ألم لعِفَة واش ون ٭ م بعش RO‏ بَعْدِ مویکع 


سض تنكو [سورة البقرة الأيتين: ٠٠١‏ 05] . 


المثال الثاني : في قصة القتیل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله 
تعال أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتلهء وني ذلك يقول 
الله تعالى : وج ریچ سی ج کا کم کو E‏ 
اضرب عا كَدَلكَ يض الله المؤقٌ وڪم ءَاييوء له تقو اسور: 


البقرة» الآيتين : ۷۲ء ۷۳]. 


المثال الثالث : : في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت 
وا ي شی ویو سے وی مین 


تال اي کٹا من ورم وشم اث حر الوت قال کہ لله مُوتُو مُوتوائم 
تلع اک الله لن صل ل الاس ولخ کر الاس لا کنٹروےے> 


[سورة اليقرة» الأية: 57 ؟] . 
المثال الرابع : تمه الذي رر شس لو ہے 
تعالی ء فأماته الله تعالى مئة سنة» ثم أحياه وني ذلك يقول الله تعالى 00 
0 0 ري وهی حا وه ع روشا كَل ن یکی هدذو ) 2 بعد موتھ 
مس گے سے ص ےی ہہ ئ ےو 
کروی ڪام شم بک کا كع يت قال لٹ یوما أو بعص بعض توم قال بل 
نش ا ے و کانظر إل تایلک وَسرَايلك لم که وَانظر إل 
مارك رجا اة اتا ےھ رت کیف دنه 
تس تا وسر کے .- و2 ۔ صا صل ے 
ثم سکم عالضا مکنا کب کم کل اتک أن الد کی ڪل یو َريٌ> 
[سورة البقرة» الآية: 164] . 


المثال الخامس : في قصة إبرا هيم الخليل حين سال الله تعالى أن يريه 


5 
می جع 
مب 


ہے سے 2سا ۹ اام 


و ي هس ه a‏ ھ ھ٭ هي ھ #4 هه هوه ي هاه ه وم هاه مع عه اه هت مھ وهاه یداع مم یو یع >> 


كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطيرء ویفرقھن 
أجزاء على المبال التي حوله» ثم يناديين فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض» 
ويأتين إلى إبراهيم سعیّاء وني ذلك يقول الله تعالى : #وَإِدْ ال م رَيَ 
ار َي متي لمو ل آوا ون کال ب ولک ی ی ال مع 
کو وت چ a‏ ن جرا ٹم اُدعَهں 
تیت سَعسا اعام أن َد ک4 I‏ الآية: °[ 

تك مات EO A‏ نت 

الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من أيات عيسى أبن مریم من إحياء الوتی 


وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعا ی . 

وأما دلالة العقل فمن وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» ' والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 
# وهی زی شا ميحد وهو هوت عا [سورة الروم» الآية: : [YY‏ 
وقال تعالى: ٭ كما انا او ساوت کا ا کا كيرت » 
[سورة الأنبياء» الآية: ١ 3 ٤‏ وقال آمرًا بالرد عل 9 أنكر إحياء العظام وهي 
رميم : "ل قل محرا أ نت ة ناما ا ول مرق وهو ب ل خَلْقٍ عَلِيِمٌ # [سورة ين » 


الآية: ۷۹]. 


الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراء» فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج مبيج» والقادر على إحيائها 


دو قادر على إحياء الأموات . قال الله ہے وين اود ك کری 
سے سے س سک ہے 


ےب ہے ا هي ام بر رر 


ل کل يو کی قرو تلع الآية : ۹ وقال تعال 7 
ےم ہے مر ر 


* َالنَخل باسقاتِ تھا طلع تسد‎ EERE 
.]11- : را داحتا دنک کا درك أ4 [سورةق» الات‎ 

وقد ضلٌ قوم من أهل الزیغ فأنكروا عذاب القبر» ونعيمه» زاعمين 
أن ذلك غير حكن مخالفة لواقم : قالوا فإنه لو كشف عن ا ميت في قبرہ 
لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضیق . 

وهذا الزعم باطل بالشرعء والحسء والعقل: 

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر .° 
۱ وفي صحیح البخاري ‏ من حديث ‏ ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
#خرج النبي يمن بعض حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان نی 
قبورهما»''؟ وذكر الحديث» وفيه: «أن أحدهما کان لا يستتر من البول» 
وی -رواية - امن (بوله) وأنَّ الآخر كان یمشی بالنمیمة) . 


:وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح ہیج يتنعم 


. ۱١۳ انظر :ص‎ )١( 
رواه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب : من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلمء كتا‎ )۲( 
. الطهارةء باب : الدليل علن:نجاسة البول ووجوب الاستمراء منه‎ 


2-2 سس ےس سس سس سس سس سس سس سم سس سس سس لكآ 


E‏ لا اللي ال ل ل ا ا و کو ںی E ORL‏ عو و و وکا یو وہ و ا ال ریا و 


فیەء أو أنه كان في مکان ضیق موحش يتألم منه» وربما يستيقظ أحیاتًا ما 
رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم أخو 
الموت ولهذا سماه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالى: ٭ أل یوق الاش 

یب کزدوسا تالق كت تت فى تكاموسا تتاك ال قتی کہا الى 
یل لخر إل أجل سم [سورة الزمر» اللية: ؟4] . 

وأما العقل : فإن النا؛ ئم في منامه يرى الرؤيا ا حق المطابقة قة للمراقم۔ 
و د ذل ہس ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإن كان هذا ممكنًا نی 
أحوال الدنياء أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآخرة؟ ! 

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو کشف عن الميت في قبره لوجد 
كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولاضيق» فجوابه من وجوه منها: ` 

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قیل : ۱ 

وكم من عائب قولاًصحیځًا وآضة من الفهم اسقیم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس» ولو 
كانت تدرك با جس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والحاحدون في التصديق بها . 

الثالك: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت 


و وت تو وھ ھا E‏ مہ مع وا و وو تھا و تو کو مل و لے بک و را ہو عو ا و و مو تو کوک ور وان عم و وو کو ےو کس 


دون غيره» وهذا كما یری النائم نی منامه أنه في مكان ضيق موحش۱ء أو في 
مكان واسع بہیجء وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . . ولقد كان النبي بيا يوحي إليه وهو بین أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحابق وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه. 
والصحابة لا يرون ال ملك ؛ ولا يسمعونه. 

الرابع : أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه» ولا يمكن 
أن يدركوا كل موجود» فالسموات السبع والأرض ومن فيهن» وكل شيء 

يسبح بحمد الله تسيا حقيقيًا مُسمعه الله تعالى من شاء من خلقہ أحيانًا . 
ومع ذلك هو محجوب عناء وی ذلك يقول الله تعالى : < شی له اون 
لسم الم ومن فی إن ين کیو لا می رو و1 لا اذه ففهون یحم 4 
[سورة الإسراء الآية: ]٤٤‏ وھکذا الشياطين» والجن» يسعون في الأرض 
ذهابًا وإيابّاء وقد حضرت الجن إلى رسول الله ييه واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وو لّوا إلى قومهم منذرين. 7 جو وروی 
يقول الله تعالى: «9 کت رسک لا قت لان ان كنا حرج آبوکم من 


2و مم کرم ع کے جح سے عر ےك 


الج ينوع عنما ایا 2 ھا ونیا ل ینک م هو وقبيلم من حيث لا 
و ص 


ٹرونہم إِنَاجَمَكَ لكين وة KEES‏ ن [سورة الأعراق» الایۃ ۲۷۰) وإذا 


کان الخلق لا یدرکون کل موجود» فإنه لا يجوز أن ینکرواما ثیت من أمور 
الغيب» ولمیدرکوہ. 


د اد جار 


ِِ ے--۔--- ااااے 


8 د 2 ۰ ہے 2 کر 2 ٠.‏ 8ے 3 2 مہ 
ونومن بالقدّر خيره وَشُبّ'''. وَالدَلِيْلٌ عَلَى هَذِه الأركان امن قَولَهُ 


)١(‏ القدر بفتح الدال : «تقدير الله تعالى للكائنات» حسہما سبق علمه» 
واقتضته حكمتها. 


والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 
سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 
الثاني : الويمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ » وفي هذين الأمرين 


ممم سے 0 


يقول الله تعالی : # ال تَعلم اک اللہ یسلم ماف السا والارض لن 5ك فى 


کب إن ذلك عل الله ده ار ا الآية: ۱۷۰]. 


وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله يد يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ° 

الغالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم ما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 
بفعله : # ورک يلق ما اء وار 4 [منورة القتصص الآية: 45]» وقال: 
3 وَيَْعَلُ الد ما یآ 4 [سورة إبراهيم» الآية: ]٢۷‏ وقال : 0 هو زی يمو صر 
في لرا يت بسا [سورة آل عمران؛ الآبة: ]٦‏ وقال تعالى فيما يتعلق بفعل 


کر کے 


المخلوقين : # ولو كا آله لهم عل لمکا وک4 (سورۃالنساء: الآية: ۹۰] 


سل 


: رک رس شيم م سے ا ديدح مر ہر میں : 
وقال: # وأو سا بك ما فعلوه فذرهم وما يترو [سورة الأنعام» الآية: 111] . 


. رواه مسلمء كتاب القدر» باب : ذكر حجاج آدم وموسی عليهما السلام‎ (١) 


الع ٣‏ ا حي سے رس ا ا و 


کا 82 ہے میں ل سال ےےر مرا إلى رك ہے مس و ریب 
تعالى : ٭ # لیس الین أن تولوا وجو َم قل الم رق وَالْمَعْرِبٍ ولك ال مَنْ 


الرابع : الإويمان بأن جميع الكائنات خلوقة لله تعالى بذواتهاء وصقاتباء 
وحرکاتہاء قال الله تعالی : « أله خی ڪل سیو وهو عل کل کیو رکیل 
[سورة الزمرء الآية: 17] وقال: وی کل شیو فَكَدَرم ندم 4 [سورة الفرقانء 
الآية: ]٢‏ وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: 
9 والله سلف وما تعَمَلُونَ 4 [سورة الصافات» الآية: .]۹٦‏ 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ینانی أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة : فمن شا اد إل ريد مايا4 
[سورة النباء الآية: ۳۹] وقال : ٭ انوا ےرک ہا شن [سورة البقرة الآية : ]۲٢٢‏ 
وقال في القدرة : لا افوا أله ما سطع وَأَسْمَعُوأ وََطِيعُوأ 4 [سورة التخلين 
الآية: 17] وقال: لا کلف ال ننسا إلا وسعیا کھا ما کسیٹ وَعَليَامَا 
أكتسيَتٌ © [سورة البقرة» الآية: .]۲۸٢‏ 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل ويهما 
یترك ويفرق بین ما يقع بإرادته كا لمثي» ومايقع بغير إرادته كالإرتعاش» 
لکن مشیئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدرته لقول الله 
تعالى : 9# لمن کا نکم أن سق ٭ وما تساو إل أن ماه الک رب ال يرت 4 
ارال ن الآيتين: ۲۸ء ۲۹] ولأن الکون كله ملك لله تعالى فلا يكون في 
ملكه شيء بدون علمه ومشيئته . 


PES 9‏ 8 کت عمست ا ۵ 1۹۳ 


ءامن بألله وَالوم أ (خروالملهكةٍ والكلب وال [سررة ابقر الآية : ۱۷۷] 


5 
سے 


جج نے 


الواجبات أو فعل من المعاصى» وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 
الأول : قوله تعالى : ٭ سیقول الین اسا و سسا اھ مآ درست 77 


را ساد ماي ریم ہے ہے ہمد سے سر بے ے سے يرت لطاع 
٭اباؤنا ولا حرمنا ین شیو كَدَلِكَ كدب ات من بلھرحی دافوا باستنا ہل 


ر م م .+ - م ا 22 کے کے ہے کے ر 1 <“ 7 
هل عند سکم من علي فتحرجوه آنا إن غوت إلا ال وَإِنَ نتم إلا رصون کہ 
[سورة الأنعام» الآية: 144] ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه , 


3۳ت 1 1 مع کس ہے سے صا مرک 00 ره ہے 
الثانی : قوله تعالى : ھ رسلا نرين وَمُنذِرِنَ لتلا ین لاس عل أ 


شع موس مالو © 


ا بعد اارسل ركان أله زرا سكيم © [سورة النساء الآية: ]٠٠١‏ ولو كان 
القدر حجة للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسلء لأن الخالفة بعد إرسالهم 
واقعة بقدر الله تعالى . ۱ 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه أن النبي كه قال : اما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعده من النار أو فن الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتکل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا فكل میسر ‏ ثم قرأ اما من اَن وأ 4“ الآية . وني لفظ 
لمسلم : «فكل میسر لما خلق له" فأمر النبي ل بالعمل ونهى عن 

الرابع : أن الله تعالى أمر العبد ونہاہء ولم يكلفه إلا ما يستطيع» قال الله 
تعا ی : 3 ه0]ص220-+ئ) [سورة التغابن؛ الایة : ٦‏ وقال: لا نکش 
(١)‏ رواه البخاري» كتاب التفسير. 
(۲) رواه مسلم. كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي . . . 


ج1۹۶ اس ےر ھتہ 
وَدَلِيْل الْقَدَر فَوْلَه تَعَالَى : $ انا کل ہی و حلفت يدر © [سورة الغمر الآي: ٤٦]ء‏ 


آله فسا إل وُسَعَها © [سورة البقرة» الآية: ٦‏ ولو كان العبد مجبراً عل 
وقعت من للعصية بجھا ل أدنسيان» أراكراء» فلاثم علي لان ذو . 
راك +00 بقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 
منه بقدر الله › وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. 

السادس: أننا نری الإنسان بحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا 
يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ ! أفليس شأن 
الأمرين واحدا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونهب» وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوع» والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد» 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال» فأي الطريقين يسلك؟ 
سای عاقل أہدّا 007 باذ الفوضى »؛ 08+ ویجتج 
بالقدر. فلماذا يسلك نی أمر الآخرة طريق النار دون الجنة و حتحُ بالقدر؟! 

مثال آخر : نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه » وينهي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه» كل ذلك طليًا للشفاء: 


والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ویجتج بالقدر فلماذا یترك الإنسان ما أمر الله ورسوله» أو یفعل ما خهى 
الله ورسوله ثم يختج بالقدر؟! ۱ 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي» لو اعتدی عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإنَّ اعتدائي کان بقدر الله ء لم يقبل حجته . 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! ۱ 

٠‏ ويذكر أن- أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع ؛ فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى؛ عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن کل شيء بقدر الله تعالى : 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مرادهء لأن حصوله 
نعمة من الله تعالىء ہما قدره من أسباب الخير» والنجاخ؛ واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة. ٰ 

الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية ہما يجرى عليه من أقدار الله تعال 
فلا يقلقّ بفوات محبوب». أو حصول مكروه» لان ذلك بقدر الله الذي له 


و رص هد + مد هد © + عد ام ي ي مم هده وهاه وه مھ oa» o o‏ وا هاه هده اه یم ھ ع ا مع و یمم 


ملك السموات والأرض» وهو کائن لا حالة وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ 0 ط1 
رم کا للت عل اللہ یڑ لتلا داسوا أل ماقا تك ولا تفر رايا 
ترڪ م واک لاحت كل e: e‏ لكاو 
يقول النبي لا : عجبّا لأمر المؤمن إل آمرة كله خيرء وليس ذلك لأحل 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له)” ''رواہ مسلم. 

وقد ضل في القدر طائفتان : 

إحداهما ابی لذی قالوا نالحد جر عل عمل وليس له في إرا 
ولا قدرة. 

الثانية : القدرية اللين قالوا إن الب ستل يعمله في الإزاذة والقدرةء 
وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 
. والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فإن لله تعالل أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إله 
قال الله تعالى  :‏ منحكم گن ن يد الا ونم تن بريد الك رة 4 
[سورة آل عمرانء الآية: ]٣٥١‏ وقال زط وڈ الحی ين یکر فمن َا موصن وت 
اء فلکم إا اعدا لابين تارا حاط ۔ م سراد فها ‏ [سورة الکیف. الآية: 


سے سی ےڈ ص کے سر کر سر سے سے ہے ر ص 


۱ راد ير‎ TE CE الآية. وقال:‎ ١۹ 


)١(‏ رواه فسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خيز 


لِلَ یلگ4 [سورة فصلت» الآية: 41] . 
وأما الواقع: فان كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التى 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشرب» والبيعء والشراءء وبين ما يقع عليه 
بغبر إرادته كالإرتعاش من ا حمی؛ والسقوط من السطح. فهو فى الأول 
فاعل ختار بإرادته من غير جبر» وفي الثاني غير مختار ولا مریدما وقع عليه . 
والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل . 
أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء؛ وکل شیء كائن بمشيئته» وقد 
بین الله تعالی في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى : « وَلَوْ سا 
الما مسحل لذبن ِن يعدم مَْسَدِمَاجَهَنْهُمْ ليث وکن أختلوأقي:كم 
ن ءَامَنَ منم من کفر ولو سا الله ما فكلو ولک آله عل ما رینپ 
[سورة البقرة» الآية: ٣‏ وقال تعالى : # ولو شتا ایتا کل نفس مُدَسْهًا 
۱ مسا ء سے م رحس کے کے سے وام معاي .رر - 0 ١‏ 
ولدكن حى القول می لامَلان جھنم مره الْجِنَّةَ والئّاس أجمعيرت 4 [سورة 
السجدة الأية: "11] . 50-0 
وأما العقل : فان الكون كله ملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون ' 
فهو ملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 
بإذنه و مشيئته . ۱ ۱ ۲ ۱ 1 


اد عاد واد 
باو ا 6 


کے ف سس ف م رالا رن رور کہ مھ ا یم 
الْمَرْتبَةٌ الثَالِيَة : الاحْسَانء ركن داح وَهُوَّ: «أن تعبد الله كکَأنكَ 


2 مه 


تراه قن لم تكن راء ان َال وَالدَلِئلُ ْله تعَاَى "ئ0 
161 و 


ان اد اون هُم یومک € (سورة انحل الآية : 2 وَكَولُهُ : 

ود 2 تل عل از الجر مر ا ای یریک ات تقوم ٭ د وِتَقَيِكَ في سردن ٭ 
ان ہو ر هو لمع اليم لَعَليمَ # [سورة الشعراء الآيات: ٠-۲١۷‏ ۲۲] ۰ © وما 
نأا امام واو ناین عل للا کاا دك 


شو 


)١(‏ الا حسان ضد الاإساءة وهوأن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
SS‏ وجاهه» کک وبدنه. 
الزكاةء لان ہرم کک ولا يتم إسلام 
المرء إلا بباء وھی أحب النفقات إلى الله عز وجل؛ ويلي ذلك؛ مامحب 
على الإنسان من نفقة لزوجتهء وأمه» وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبني 
إخوته» وأخواتهء وأعمامه» وعماته» وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغيرهم » عن هم أهل للصدقة کطلاب العلم مثلا: 

وأما بذل المعروف في ا جاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خر له . 

رانا ماد فإن یتل عليه لادا قحلا ق الات والمتجالين 


UR aN وو ھا وھد رو و نے ھا ور اھ و وھ وا ا وہہ رو تھ کس چر و و ےہ‎ ma بت تھے ھی چو ور ا‎ e. 


العامة والخاصة› حتی لوٴکنت في مجلس قهوة» فإن من ا بر والاحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس» ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في 
مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لأن النبي يي كان يتخولهم 
بالموعظة» ولا يكثرء لأن النفوس تسأم ول فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«وتعيّن الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه صدقة»'. 
فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل 
ذلك من اللإحسان» هذا بالنسبة للإإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراہء كما قال 
النبي بيا وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق وعنادة الطلت والشوق د الإنتبان من نقسه ائا ع لب لان 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه» فیقصدہ وينيب إليه ویتقژب 
إليه سبحانه تعال» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
وا خوف؛ ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسانء إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل -كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول إليه فاعبدہ كأنه هو 
الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


(١(‏ رواه البخاريء کتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحبه۔ ومسلم» کتاب الزكاةء 
باب : بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف . 


وبخو 0 E SS aa A‏ وا ور و ور و ہی وی ہف ای سا چو وو وو O‏ ود 


الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأول . 

وعبادة الله -سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القیم - رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما رکنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : عاية الحب» وغاية الذل» ففي الحب 
الطلب» وفی الذل ا خوف والهرب» فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل . 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه» فإنه سوف يكون حلصا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس» 
وسراء اطلع الناس عليه أم لم يطّلعواء الكل عنده سواءء وهو حسن العبادة 
على كل حال؛ بل إن من تام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه 
الناس في عبادته» وأن تکون عبادته مع ربه ستراء إلا إذا كان في إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للاسلام: مثل أن يكون رجلا متبوعًا يقتدى بەء 
وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليهء أو 
کان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بہا زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خير» وهذه المصلحة التى يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الاخفاءء لهذا يثني الله -عز وجل -على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان نی الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين یقتدون 
بہذا القاعل وهذا العامل أعلنوه. اا 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلحء كلما کان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


َالدَِئِلُ ِيّالگة: حَدِبْتُ جبْرَائُِ المَْهُودُ عَنْ عَم رضي اله 
عي قال 3 كته شر جلو عند و سُوْلٍ انات يَوْم إذْ طلم لينا 
رَجُلُّ سشَدِيْدٌ بَيّاضٍ الشباب» شَدِيْدُ سواد السَعَرلا لا يْرَى عَليه أثرُ 

السَفَرٍ ولأ يَعْرِفَهُ منَا خد حَبَّى جَلَسَ إلى الب لی اشد بيه 
إلى ریو ووَضَع ميه على َيه وَقَالَ: یا مُحَمّد د أخيرْنِي عن 
الإشلام» قَقالَ رول اله له يك : الإا أن تَهَدأْ ا إل لوأل 
مُحَكکَذا رَسُوْلَ الله تیم اللا کے الرّكاة وَتسُوْم رَمضان» 


و الست إِنْ اشتطغت ليه سَبِيلاً) ال فعَجبتا ل 


يسال ويِصَدَفُهُ. قَال: يري عن الإيْمَانِ؛ قَالَ: «أَنْ تومن باشر 
وملائکت کت وژُشله واليوْم الآخر وَنْژمن بِالْقدَرِ خَیْرہ 
شر قال : : صَدَقتٌ قال : تحني عن الاحمَانِء قال : دن 
عبد الله أك ؟ ترام فَإِن لم تكن تر راه فة يراك قال ہے 
المَاعَة قال : «مَا امكل عَنْهَا بعلم مِنَ الكائل»ء قال : فَأَخْبرْز 

عَنْ أَمَارَاتھّاء قال : «أَنْ تلد الآمڈ ریتھا وَأ ری الفا وس 
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشّاءِ يتَطَاوَلُوْنَ في الْبنيّان) قَالَ: فَمَضَى فنا مَلَِا 


فقال کی رر شس ب سس رَسُوْلُه أَعْلَم » قال : 
هذا جبریل آَاكُم بُمَلمكُم ان ا ا 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام» وغالب هذا 


لجع 


لن اي : : مغرف نیکم محمد يلل . وهو : مُحَمدُ ِن عاش 
وق سی ساد .7 


سس چس چس سس 
العبد ربه» ودينه» وسيه. 


SEE SAREE ENE EEE دس جس‎ E] 


وقد سبق الکلام على معرفة العبد ربه وديته . 

وأما معرفة النبي ية فتتضمن خمسة أمور : 

الأول : معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة سنه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكةء وهاجر إلى المدينة) فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانّا وخسین سنةء ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 
عشر سنینء ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالٹ : : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان - 

0 : بماذا كان نبا ورسولا؟ فقد كان نبيًا حين نزل عليه قول الله 

لى: ٭ اتا اسر ريك الى حَلَقَ + خلق لضن من علق ٭ أثرأ وريك الا 

3 5 ٭ عل اس مالک پسر رة العلقء الآيات: ١-٥]ء‏ م 
کان رس لا جن و ل عة ق لتضال رکف ان 4 فرفانزز مه وَرَيكَ 


و سسجت جتنو ےج ےس سے کچھ ات تح شض بے جک سض اسیو 


ص 


أفضل الصلاةٍ والگلام. وله م مِنْ المُمْر: ثلاث وم شون سء مھا 


له 
َرْبَعُوْنَ قبل او ولات وَعِشْروْنَ نيا ورول نبيءَ راڈ 89 
وَأَرْسل بالمُدٹر > ولد 5مك وَمَاجَرَ إلى الْمَدِيْنَة 


رعثةُ الله * بالتّذَارَة مت يدعو إلى التحيد”١ ٠‏ وَالدَْل 
13 تَعَالَى :۶ 55 او وی 0 0 و ريك فک ۴ ٭ وشابك فَطمَرٌ 8ئ ع 


5 وثیابك طهر + کو # والجر فاه ٭ ولا تمٹن کستکای ۴ ٭ ولریلک فاصیر 4 
[سورة المدثر» الآيات: ١۰ء‏ فقام ا فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 

والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم : أن النبي هو من 
ا یب نديد 

كيه ولحل به فكل رسول نبي » ولیس کل نبي رسولاً. 

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعا ی وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه . 
)١(‏ أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتہ ۔ 
)٢(‏ النداء لرسول الله بالا . 
(۳) يأمر الله عز وجل نبيه اة ل أذ يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشیخ هذه الایات . 1 


MEE 
الجر فاهجر ٭# ولا تمن ةشتکٹر ٭ ورك فَاصیر # [سورة المدثرء الآيات:‎ 
ومَعتى طط فر اندر : يُنْذِرُ عن الشرْك وَيَدْعُوْ إِلَى التوحيد.‎ .]۷-١ 
وديك فكي یہ أَيْ : عَظُمه بالنَوْحیْدِء :ل وَثيايك طهر ه أَيْ : ۶۳ص۶‎ 
أَعْمَالَكَ عَن الشُرْك . ران اند 4 الژجْرُ: الأَصْتَامٌ وَمَجْرْمَا‎ 
. توكهاء وَالبَرَاءَةمِنْهَا وَأَمْلِهًا‎ 


€ ے 3 ۱ حي ند 
۱ أَحَذَ عَلى مَذا عَشْرَ سنن یَدعُوْإِلی التَوْحِيْدَ د اتشر شرع و 
EA‏ عع ود ا د ددا م اي 


)١(‏ أي أن النبي ياء بقي عشر سين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده. 
بالعبادة سبحانه وتعالى . 


سر ھر سر گر 


(۲) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : : « تمرح المتيحكة والروع إِلّهِ4 
[سورة المعارج» الآية : ]٤‏ زهو من خصائص النبي بء العظيمة التي فضله الله 
به قبل أن یہاجر من مكة» فبینما هو نائم في ارقا أناء ات فقن 
ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ڈ ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًا 
ليله لا فوقوم يد ثم او دا با دون الكل نوق لمان يقال الها 
البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه وَل وبصحبته جبريل الأمين _ 
حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصل بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
وا مرسلین يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله لا وشرفه وأنه 
الإمام المتبوع؛ ثم عرج به جبریل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ _ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ ' 


قال: نعم . قیل: : مرحبًا به فنعم المجىء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال 
جبریل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبّا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانیة فاستفتح . . 
إلخ . فوجد فیھا بجیی وعيسى عليهما الصلاة والسلام وھا انا الخال كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحبى وعيسى فسلّم 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا: مرحبًا بالآخ الصالح والنبي 
الصالح : ٹم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . ہت . فوجد 
بر چس میس سس ہت ہے وت 
فسلّم عليه؛ فرد السلام؛ وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم 
عرج به جبريل إلى السماء ید ا .. إلخ. مج 
يك فقال جبريل هذا إدريس فسلّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال : 
مرحبّا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة 
فاستفتح . .. إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى به فقال 
جبريل هذا هارون فسلّم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح . . . إلخ . فوجد فیھا موسی گل فقال جبريل هذا موسى فسلّم 
عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال م e‏ 
الصالح فلما تجاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال : "أبكي لأن غلامًا 


ہے a‏ و و وا و وا و او ور وا لت وٹ و ما و وو و سا روا افك قا تو کو کہ تو ا لا ضرا قرو ور aaa e RR‏ 


بعك بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي» فكان بكاء 
موسى -حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة حمد بي ثم 
عر ج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . e‏ . فوجد فيها إبراهيم 
خليل ال حمن ب فقال جبریل : : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليهء فسلَّم عليه 
فرد عليه السلام وقال مرحبّا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبريل برسول الله بء على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله پل وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألمًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
يخرجود ولا يعودون في اليوم الثاني ياي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله » ثم رفع النبي ية إلى سدرة المنتھی فخشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة هسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر يموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة 
في كل یوم. فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال 
النبي ية فرجعت فوضع عني عشرا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس » فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي . 
وقي هذه الليلة أدخل النبي بيا الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا تراہہا 
المسك ثم نزل رسول الله ال حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح .© 
)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب بدء الحلقء باب: ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله يله وفرض الصلوات . 


س 


فرصت عَلَبْهِ الصّلَوَاتُ الْحَمَنُ؛ ؛ وَصَلَى في مَك مك ن ثلاث ستیں ٠‏ 
و Ae,‏ 4 نے 
بَعْدَهَا أَمرَ بالهيخرة”' إلى الْمَدِيْنَة. 1 7001 


)١(‏ وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة 0 صلاة 
السفر وزيد في صلاة ا حفر . 


(۲) أمر الله عز وجل نبيه محمد ياء بالهجرة إلى ا مدینة لأن أهل مكة منعوہ 
أن يقيم دعوته » وی شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي ية إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجرًا بإذن ريه بعد أن قام بمكة 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر 
قریش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها». والإيذاء 
الشديد للرسول ية » ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر 
والخداع لقتل النبي ية حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا يفعلون برسول الله يه حين رأوا أصحابه یہاجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن 
يمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحيئئذ تكون له الدولة على 
قريش» فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا 
جلا ثم نعطي كل واحد سيفًا صارمًا ثم یعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة 
رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو 
عبد مناف ‏ يعني عشيرة النبي كَل أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون 


بالدية فنعطيهم إياها : 


و مج ھ ماه © ہے اه مم مم هاه هاس هاه جج ماس هس هاه مهاه وی اوه ها ع HOSE‏ هم ع > .ئ. 5 و ےم ےم 


فأعلم الله نبيه ية بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر 
رضى الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي ية علي رسلك 
فإني أرجو أن يؤذن لی فتأخر أبو بكر رضي الله عنه لیصحب النبي لا 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله پا على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي گل وقال لأبي 
بكر : أخرج من عندك . فقال : إنماهم أهلك بأبي أنت وأمي . فقال النبي 
اة قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله . قال: نعم. 
فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين . فقال النبي يي : بالٹمن 
ثم حرج رسول الله ب وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال یبیت 
عتدهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذکیّا واعيًا فينطلق في آخر 
الليل إلى مكة فیصیح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي اة وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام » فجعلت قريش تطلب 
النبي بيه من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي َا حتى جعلوا 
لمن يأتي مهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونهما. قال» أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي كك ونحن نی الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال : «لا تخزن إن الله معناء ما ظنك يا أيا 
بكر باٹنین الله ثالثهما» .”2 حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


= أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحاية» باب متاقب المهاجرين وفضلهمء ومسلم»‎ )١( 


ور مس2 Tse Al 7 MSN‏ ل ںيه COG‏ 
وَالهجرَة : الإنتقال ین بَلدٍ الشرْك إلى بلد الإشلام مم کت 


الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى ا مدینة على طريق الساحل . 

ولا سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله يك 
إليهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله ُء 
وصاحبه حتی يطردهم حر الشمس» فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول 
الله و وتعا ی النهار واشتد ا حر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على 
أطم من آطام ا مدینة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله ييا وأصحابه مقبلین 
يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
جدکم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهبّ المسلمون للقاء رسول 
لله وك معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله ية وإيذانًا بإستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه َو بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء» وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
المسجد» ثم.ارتحل إلى المدينة والناس معه واخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله » الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة : «مأخوذة من الهجر وهو الترك». 

وأما في الشرع فهي كما قال الشیخ: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام». وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه 
شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعةء والأعياد» وا حمعة على وجه 


= كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق_ رضي الله عنه -. 


حم رکو سے سے ر صقر 0 ہہ ہہ سے مر ےو 2 مرم ور سو رے 
ستطيعونٌ حيلة ولا ہتد ون سیا ۴ رلك عسی الله أن يعفو عنہم 


صر سج ہم حر 
يكارت الله عقوا 42 00 [سورة النساءء الآبات :۰ ۹۹4-۷]۔ 


عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل لیخرج ماتقام فيه هذه الشعائر 
یو وت تا أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد 
إسلام ہما تقيمه الأقليات ا مسلمة فيها من شعائر الإسلام» أما بلاد 
الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل ۔ 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة» وما لا یتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ) ) 

(۲) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتہم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخھم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله : 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نقسًّا إلا وسعها. 00 


سے 


~9 , و 


سے So‏ ہک ص ےر ے مک ہے 2 س ا ر موم 
وَقَوْلَه تعالى : ٭ یَنعبَادی لذن ءامنا لن أرضى وسعة فَإبَنىَ فَاعيدُونِ مہ 
78 ص سے EY‏ 0 رن 5 مو 
[سورة العتکبوت: الآية: 18] قال البَمَوِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ۔: سب نزول 


4 


هذه الا فى الْمُسْلِميْنَ الَذِیْنَ مک لَمْ يُهَاجِرُوًا؛ تاداشم الله باه 
ليْمَان'''. والدلیل على الْهِجْرَة من انا وله پا * : الا تنقطع 
الْھِجْرَۂ حى تنقطع التَوْبدُ ولا تلطع التّوبة حى تَطلُمَ الشَّسْرُ من 


ص‫ ت (Y)‏ 
مغربها» 1 


)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه» هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية هذا اللفظ . 
)٢(‏ وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعا ی : ”ا يم وی بعش 
يلي دیک لا ينقع فسا یا لر ہن مدت ين قبل أو کسیت ف إيمننبًا حيرأ 4 
[سورة الأنعام» الآية: 158] والمراد ببعض الايات هنا طلوع الشمس من 
مغربہا. 
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر . 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن یکون عند الإنسان علم يدقع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


٭ آخرجہ أبو داود» كتاب الجهادء باب : في الهجرة هل اتقطعت. وأحمد ج ١‏ ص ۱۹۲۔ 
والدرامي» كتاب السيرء باب : أن الهجرة لا تنقطع ء والهيشمي في «مجمع الزوائد؛ جاه ص 
۰ء وقال: «روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية ‏ ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ‏ ورتجال أحمد ثقات ٤‏ . 


یم و مھ ھ ىی ه # ھ دهاع هاس هاه مه ھ واه ھ٭ ھی ھ ھ اع واه هاه ھ ھ هد مع عم ےمم مج عم هام 


الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 

بر هله الخروط ورای لسعو إلى شی لاي الك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة الال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في 
هذه‌الأسفار. ' 

ا دس اج زدنك ل آرم ھک لار ا رة 
عندہ علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا الآن 
وا حمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الکفار فإن خطرها عظيم على دين المسلمء 
اسلاق وناک وآدابه وقد شاهدنا وغیرنا انحراف كثير من أقاموا 
هناك فر جرا بی عا ذهيوا به رتجعوا فشا وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكقر لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان» 


ج ج ج ا كك 


OEE ER‏ ا لا OCS‏ لہ نع و ETR‏ و و او و ا Ra PK‏ ایی ا ہن کو چا و مت بن A‏ ےج 


وقوة العزيمة ما يطمتنه عل الثبات عل دينه وا حذر من الاتخراف:والزيغ ؛ 
وأن يكون مضمرًا لعداوة الکافرین وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» 0 
فان ا وحبتھم ما ينافي الإيمان بالله قال تعا ی : للا َد ر 
یو مو يالى الوم اليخر يُوآدُوت من کا اة وسو ا سكاف 
َابَآءَهُمْ أو أبصآءهْم از خو نم أو عيرم [سورة المجادلة» الآية: : [YY‏ 
الآية: وقال تعالى  :‏ عاب e‏ 
مہم زایا بض ومن يتوم نگم إن 22 متهم ن أنه لا يه لا اللي ميت ٭ 
فتری ألَدِينَ فى قُلُويوهم مرض دسشرغویت ہم یقولونَ تَتکَیَ أن 2 
فعسی الله ان بای پالتتج HE‏ فصوا ڪل ما آسروا و اشم 
تلد ميرح € [سورة المائدة» الآيتين : : ٣٤ ١‏ وئثبت في الصحیح عن النبي ا : 
SS‏ 
وحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على السلم لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم » أو على الاقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
ولا : : امن أحب قومًا فهو منهم»“. 
الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون انع » فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جماعة ومن يقيم ا حمعةء ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة 
0 روہ لیخاری: کاب الاب باب ما حب لل عز وجل . وسلم؛ تاب الملا 
باب : المرء مع من أحب . 


2 کے شر سے 


اس رس رس رش ں٣2‏ س اه هاس هس هاه و س ودع هاه ي ي هد و ي هماه ي ع 3 1198111 


لوجوب الهجرة حينئذ» قال في المغني ص ٦٥۷٤‏ ج۸ في الكلام على أقسام 
الناس في الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دینەء ولا تمكنه من إقامة واجبات دوہ عر مو يه 
تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: # إنّ آلب وهم المكتيكة ال اَشہمَ 
قالوا ف م ا كوا ا مشتشعيي ف ] لاض َالو الم حكن ای الو کر 
کیا ف مََوَنهمْ سه وَسَات مَصِيرًا يراه [سورة النساءء الآية: ۹۷]. 
وهذا وعید شديد يدل على الوجوب» ولان القیام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمتهء وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجن . أه. 


وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 


میں 


القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الوسلام والترغيب فيه فھذا نوع من 
الجهاد فهي فرض کفایة على من قدر عليها » بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 


لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدین وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي ية بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال ية : «بلغواعني ولو آية)”!' . 

القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ويطلان التعبدء وانحلال الأخلاقء وفوضوية 


. رواه اليخارى. کتاب الأنيياء؛ ہاب : ماذكر عن بے اسم اثيل‎ )١( 
و : ياب کر عن بني إسرائی‎ 


لقعلاب 


کو هوا ها شس ها هاه هاه ها عام هاما وا ها هد هاه هاه ها هاه معام عد هد وه ها فاه قاع 1 ت۷۰ ) 


السلوك؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم» ويبين للمعجبين بهم حقيقة 
حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيض ا ً ما يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديهء لأن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لکن لابد من 
شرط أن یتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن 
ود من مو مالع عليه سس سو اہو یس وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
اور رہ اق قوله تعالى : : ولا ٹوا لی يدعو ون 
دون او سبوا الله عدوا بعر علي كلك رتا لکل ان مهم ثم إل بيهم 
4 مرحم لد بها کاڑا نوأ يعَمَُونَ4 [سورة الأنعام» الآية: ]1١8‏ . 

سے لاذه ا گر طاسشت ليعرف ما 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم ا مسلمون؛ كما أرسل النبي بلا 
حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم . © 

القسم الثالٹ : أن يقيم حاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله . فالملحق الثقافي 
مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه » فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الإقامة بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
(1) سم سلب كاب الجیات بات رد ا لزا 


بلاد الکفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة 
لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين ا مقیم وأخلاقه» فإن الطالب يشعر بدنو 

تبته وعلو مرتبة معلميه» فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم 

وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قلیل › ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما 
هو عليه من الانحراف والضلال . والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم» ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم» 
وخلقهم؛ وسلوکھمء ثم هو خطر على أمتهم التي سیرجعون إليها وينفثون 
فيها من السموم التي بلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. 
فان كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دیاناتہمء وآخلاقهم » وسلوكهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
زس سو بر رس شی کپ پر | کل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


- يو ي , 01 ههه ههه 4 ® هاه اه« 1:00 ۹1011" 


e یش‎ 

من الباطل فيظنه سا ایر هله ار a‏ 
يتبع الباطل . 

وني الدعاء المأثور «اللهم 7 الحق حقًا وارزقني اتباعه؛ وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه » ولا تجعله ملتبسا عل قأضل» . 

الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الکفر والفسوق؛ فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في . 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة . 

القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضيه الوطتية من مودة. وموالاة. وتكثير لسواد الکفاں ويتربى أهله 


ل۸ 


قاع 4ي > 5 ° کے .د 95د کہ 4 #4 u oo a“ om‏ مھ ا امم دم وم فاه هده ماع .دهده ماود وا واي 


بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي يا : «من جامع المشرك 
وسکن معه فهو مثلہ؛''. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لکن له 
وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى الشاکلة وعن فيس بن حازم عن 
۱ جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي يا قال: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بین أظهر المشركين» قالوا یا رسول الله ول؟ قال: لاتراءى نارهما»”" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن 
النبي يليه قال الترمذي سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول الصحیح 
حديث قيس عن النبي يله مرسل . اه. وكيف تطیب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به » بل ینتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
۱ المسلمون مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم.. 0 ۱ : 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافمًا للحق والصواب. ' 

e ¥ ۱ 

. رواہ أبوداود» کتاب الحھادء يان : الإقامة بأرض ا لمشر کین‎ )١( 


)٢(‏ أخرجه أبو داودء كتاب ا جھادء باب : النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي»› 
1 كتاب السير. باب : ما جاء في كراهية المقام بين اظهر المشركين ۔ 


قَلَمَا نا اتةه ِالْمَدِيَْة 3 أَمَرٌ ببقيّة بسقيّة شر 0 19 ےت : الرّكاة والصّومء 


َالْحَحٌ اهادي وَالأَذّان و مر بِالْمَمْرُوفِ اهي ءَ عَنِ الْمْكَرِ 
غير ذلك مِنْ شر 07 زع الاشلا' 7 


. يقول المؤلف رحمه الله تعالى : ما استقر- أي النبي ية في المدينة‎ )١( 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو‎ 
عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة» ثم هاجر‎ 
إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولاغيرها من شعائر‎ 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاٌ وتفصياا في‎ 
المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولاً في مكة لكنها لم‎ 
تقدر أنصاہا ولم يقدر الواجب فيهاء وفي المديئة قدرت الأنصباء وقدر‎ 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آیات توجب الزكاة في سورة مكية مثل‎ 
قوله تعالى في سورة الأنعام : « انا ايوم مكايو [سررة العام آي‎ 
ومثل قوله تعالى : « ولیت ف الم سق َعَم * اپل الور‎ ۱ 
وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصاہا‎ ]10 ٠٢٢ [سورة المعارج؛ الأيتين:‎ 
وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة » وكذلك الأذان والجمعة‎ 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة؛ لأن الأذان الذي فيه‎ 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية» فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في‎ 
السنة الثانیة من الهجرةء وأما ا حج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على‎ 
القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد‎ 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 


مو وی تھے 355 ہے رو 2 ص و 0 7 Ia E‏ 
أذ علی هذا عشر سيين وبعدھا ونی صَلوَاتٌ اللہ وَسَلامَهُ عَلَيْه” 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي كل فيها وإقامة الدولة الإسلامية فیھا۔ ۱ 

)١(‏ أخذ أي النبي ي عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين اختارہ الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشھداء 
الذين قتلوا في أحد ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عندہ فاختا سو من ا : بأبي 
وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
2 : «على رسلك يا أبا بكر» ثم قال : إن أمن الناس على في صحبته وماله 
أبو بكر ولو كنت متخدًا خليلاً غير ری لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام 
ومودته)” ' وأمر أبا یکر أن يصلي بالناس ولا كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادیة عشرة من الهجرة اختاره 
ا فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ویقول : 
دلا إله إلا الله إن للموت سکرات؟ ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”'' فتونی ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن يضطربواء حتى جاء أبوبكر رضي له عن صعد ار فحمد اھ 


. أخرجه البخاري» كتاب المساجد » باب : الخوخة والئر في المسجد‎ )١( 
. أخرجه البجاري» كتاب المغازي . باب : مرض النبي ب ووفاته‎ (Y) 


٤٤ 


7 عسي 


اسے 


r: 


ويه باق ۔ وَهَذَا وئ لا خَيْرَ إلا دل الام عَليهء ولا سر إِلأحَدَرَمَا 
نه وَاْحَيْر الذي دل علب وت ما يحب الله وي وَرضائٍ 
وَالشَؤُ الَذِيْ حدر مِنُْ: الشّرْكِ وَجَمِیْمٌ ہد الله ےد بعک الله 

إلى الاس کا وَافْتََضَ اله ل ا جَميْع التَقَليْنِ : الجن 
والإنس» وَالدَلِيِلٌ كَوْلَهُ تعَالی : 2010 ب اا ا شوك أ 
کم يا" [سورة الأعراف: الآية: .]٠١۸‏ 


وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد-محمدًا فإن محمدًا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ ن وماعد ل ر شول ود 
لت من كو مل ان کات َو ميل اندم عل فيكم 4 سور ععراد. 
الآية: »]٠٤٤‏ « نك میت ول کی کون ک۹ [سورة الزمر الآية: ]۳٠‏ فاشتد بكاء 
الناس وعرفوا أنه قدمات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما 
له» ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامةء وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمامء ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 

)١(‏ بعثه الله أي أرسله. إلى الناس كافة أي حميعًا. 

(؟) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله بيا إلى الناس جميعًا وأن 
الذي أرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده الإحياء والإماتة» 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبیةء ثم أمر 
سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه 
وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملیةء هداية الإرشادء وهداية 


تل شو لني نکی قر تعالی : الع کلت لہ وین 


ا 2 لي 2 ہے سر حرص ہچ 9 کے (١(‏ 
”مث ممت عليکم نعمت ورضیت الِسلكم دناچ [سورة المائدة» الآية :0[. 


سام 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جیع الثقلین وهم الإنس 
وا جن وسموا بذلك لكثرة عددھم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
اللہ 45 إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شٹونہا حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه: «ما ترك النبي اة طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه علمًا»(9) وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه 
علمكم نبيكم حتی الخراة ‏ آداب قضاء الحاجة قال : «نعم لقد نہانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي برجيع أو عظم» . فالنبي كَل بين کل 
الدين ]ما بقولهء وإما بفعله» وإما باقراره ابتداءًا أو جوايًا عن سؤال» 
وأعظم ما بین عليه الصلاة والسلام التوحید . 

وکل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وکل ما تھی عنه فهو 
شر للأمة في معاشها و معادهاء وما جهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فإن القاعدة العامة أن الله م عل علينا في الدين من خرج وان الدين كله 
يسر وسهولة قال الله تعال: « یڈ الله يڪم اسر وا و میڈ يحم 
لت 4 [سورة البقرةء الآية: ۵ءء( وقال تعال: ہج سے 


. ٠١۳ / ٥ أخر جه الإمام أحمد‎ (0١) 
. زف أخرجه مسلم» کتاب الطھار باب : الاستطابة‎ 


.سے 


َالدييل على موتو لا ْله تعالَى : ط لک میت وإ تن * نکم 
يوم ألْقِيمَةع ریگ تصئرس 76 0 ۰٠٣٠٣‏ ۳ 
ولا ااا وَالدَليْلٌ د َوْلّهُ تَعَالَى 20000 سس 0100 


ے‫ 7ے لے پر رےے و 
وفہا نید ك ہا رکم تار و أخري [سورة طہ؛ الآية : : [oo‏ رول 


رهن 


حرج € [سورة الحج؛ الآبة: ۷۸]ء وقال تعالى: ٭ مایریڈ ال يَجَعَلَ عم 
من وي N‏ 
ہپ اوت ےت 
ل 1 
رس رھ ايل ساس ا ھراست يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتہم للجزاء» وهذا هو النتیجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
ویخشی هذا اليوم قال الله تعالي : مكيف ت ون إن کرم وما مل أل دان 
شیبا ۴ السماء منفطر بد کان وعد م مقعوا لا [سورة المزمل» الآيتين: ۱۷ء 118 . 
وف هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشیخ له بآیتین . 
0 أي من الارض خلقناکم حین خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
)٤(‏ أي بالدفن بعد الموت . 
)٥(‏ أي بالبعث يوم القيامة . 


تَعَالَى : جوا لكل لای ياتا ٭ 2 دد نا فا ور جڪ 


کیہ 0 الایتین: ۷ء 


سے 


دالت اون وَمَحَزیُون ّ0 اليل ول تَعَالی: 
EF‏ الین أمكثوأ يمَا ملوأ وزی الَدِينَ أ حسنوا لی 4 [سورة 
النجم الآية: ١۳]؟‏ ..... EASE ab‏ ۸ 


)١(‏ هذه الآية موافقة فقة تماما لقوله تعالی : ٣‏ ينها لفك وفيا يد ونب 
يعم ار خرن » والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وأعاد في إثبات المعاد حتی يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إیماتًا 
ویعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالی أن يجعلنا من 
العاملين له ومن السعداء فيه . 
(1) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرا فشر قال الله تبارك وتعالى : # فمن يَعَمَلٌ مِتْقَسَالَ دَرَوَ حي 
يرم ٭ ومن يعمل يال درو شا یرم4 [سورة الزلزلق الآيتين : AY:‏ 
وقال تعال : < ويسم امون ا رر الْقيكمَةَ فلا تظلم تقس سيا ون 
كاه رتال کے من خردل أ تا ها وگ کا لسوت 4 إسنورة! 
لأنبياء» الآية: /41]» وقال جلا وعلا :لی جة پا کک م عر امالا وس 
جآ بالق فلا جر إلا متكا لها وهم لا يظلمون# [سورة الأنعام» الآية : ۰. 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلٌ من 
الله عر وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 
الصالح» ثم تفضل مرة آخری بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» أما 


I ١ 56 |: 


اس سي سیوا 


وت سس كد 


0 وَمَن كَذَبَ بِالْبَعْثِ كمَرَء وليل ھک ا 7 
رو 


با فل بن ودی لمع ے لل يما کر ا غك ل 0 [سورة 


التغاين» الآية : ۷ RS‏ ور وار قل کا ا ا ألا وا فد و و Ga E‏ جل و دہ aaa‏ 


العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
ومن جآ بألسكَة فلا می إل مها وهم لا يظَلمُونَ [ژ3033۸2ھ الآية : 
۰ وھذامن كمال فضل الله وإحسانه . 


ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى : 3 رع لأسا أيمَاعِعِلُوَا» ول 
يقل بالسوآي كما قال E‏ حسنوأ ئئء) 
)١(‏ من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالی : ارا إن ى سين ایا 
وما حن يبوث ٭ وآ ترک اد قعل تم ال الس هذا ھ۶ الوا ب 


و قال فَدوقأ العذاب یما شتم کش 2 59 مو ا ال يتين: ۲۹ء »]5١‏ 
وقال 1 9 ويل رود سكين د ان کون ہو 2+7 لذن وم 0 شْ 


سے عر م ص م حم روم 2 
ہے ا سے مرمر اص عل 


مد ٹیر ٭ إذَا ل عل ءايشا قال سیر ارين ٭ E,‏ 
یز * کک کین ھر نة داز زج الاير ٭ 16147 
انی كم ب یہ تكو 4 (سورۃ انين الآيات: ١٠-۷١]ء‏ وقال 5  :‏ بلق 
2-6 وعد لن دب لامو سعدا 4 [سورة الفرفان الآية: 1 »]١١‏ 
0 0 « واليرت کقروا رتایت لله و ولايد وليك يشا ین 

يحَمَقٍ وَأوْليِكَ م مدا ليم € [سورة العنكبوت» الآية : 377] واستدل الشیخ 


رحمه الله تعالی بقوله تعالى : ط مالین كفا الآية . 
وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأي 


RK 
ا‎ 
e 


تو اہ E O‏ كو ور ا EE‏ ا و ا ور و و بل و و ا وت تا کو مو وہ و کو و دانع كه کہ ور وہ تھا اع ا می و 


أولة: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء وا مرسلین فی الكتب 
الإلهية» والشرائع السماويةء وتلقته أنمهم بالقبرل» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فیلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» وإن لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا في شهادة الواقع؟!! 

ثانيًا : أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من وجوه: 

5 بج ا وہ یو اکا 
یکن › فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولء كما 
قال الله تعالى : ٭ وهو الى يدوا لاق تم يده ورا اوت عد [سورۃ 
الرومء الآية: : ۷ء وقال تعالى : ٭* كما پڌ تا اول حار کس متا 
کی وت :4[ 


الله تعالى : ۳ھ" وا ية علو اكا در 


غاقر» الآية راد وقال تعالى : # اور دروا زی علق الوت وَالارْسَ 
و ولم یی يلقن مدر ع أن بحی المو موق کم کک و مدير 4 [سورة 


الأحقاف» الآية: ٣۳]ء‏ وقال تعالى : ۶ اوش لدی حَلقَ لوت وَالْأَرْضَ 


7 


بر عل أن علق نهم بل وهو الى لعي + 3 ا 3 د متا 
أن یکول لم کن یکو 7سورةیبء الآبنين : ۸۱ء ۲۸۲. ۱ ۱ 


-٣‏ كل ذي بصر يشاهد الأرض مدبة میتة التبات» فإذا نزل الطر 


عليها أخصبت وحبي نباتہا بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موتها قادر على إحیاء الموتى وبعٹھمء قال الله تعالی : ومن َيه نگ تی 
ال خدمعة فإدا رانا علیہا الماء ارت وروت 27 لمح الموكة ِنَم 
ل كل سىء قد گ۹ [سورة فصلت: الآية: 4] . ۱ 
الما : أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله 
تعالى به من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 


حمس حوادث منھاء » قوله : « أو کاازی مسر عل رت يقر وهی اوي عل روشا 


ال ان بی هدو آل بعد متها اماه الد مادعا ڪاو مم َل کم يت 
ال یٹ بوتا أو بق يو كَل بل لف وأ د كام انظ إل اولك 
ا جہت رو ار يت نظت 
لك ايار ححَيّت نرمام نوا لم فا بک 61ل عل 
056 برض ور 11 


. [04: IEE 


رابعا: أن ا حکمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازی کل نفس بما 
کسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبتا لا قيمة له» ولا حكمة منه» ول 
يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه ا حیاۃ. قال الله تعالى : يبتر 
انما خلفت کہ عبتا وان ا تسل الہ الم لحن ل5 کہ 
إل هو رب السرش الحسكر € [سورة المؤمنون الابین: ٥٠‏ ١٢]ء‏ وقال الله ۱ 
تعالى : ٭ إِنَّ الحاعة ءانية اکا افیا لجرك کل فين يما کی 4 أسورة ظط 


ےہ ھک ا سر کر 


الایة: 16]) وقال تعالى : «وَأَقسَمُوأ ,أله جَهَدَ اينهم لايبَعثُ لله من یموت 


ویج 


ری صر 


َ7 ن لئاس عل الله حب بعد ا کہ © 


[سورۃالساء الاّیق: ٠1١‏ می ا A‏ مو 


سے زس ز ‏ ک‪ککز‫ٗ‌ ۰کک زس“ س- سج _ جج سے سے 
بک ودا یھ حَقَا لکن آ کے الاس لا يخوت ٭ لیو لمم ای 
2ص ۸ 
ا الآیات: ۳۸-٤٥٤]ء‏ وقال تعالى : 
عم الین كوا آن ك بل بك و لمعلل م لت يماحم وه عَلَ َه 
مسةر [سورة التغاين» الآية : /ا] . 
فإذا بینت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم» فهم 
مکابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


(1) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 


كما قال تعالى: ٭ رسلا مسرب وَمُنذِرِنَ 4 یبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حت لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 
تعالى : ٍ«إَِلَايكوْنَ لای عل أ به بعد لس » . 

ومنها أنه من تمام نجمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة بەء ولا يمكنه ‏ 
أن يظلع على ماللہ تعال من الصفات الکاملةء ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


زاوم کت وَآجِرُمُمْ محمد 7 وَالدِّيْلَ عَلی ان 
وهم وء واي : « لتا اوسا الیک 115 


م مه 


ہیا سر سوا [سورة النساء الایة CN:‏ 


س‫ 


نکر سی وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما. 
اختلفوا فيه . 

وأعظم مادعا لی الرسل من أولهم توح عليه الصلاة والسلام إل آخرهم 
محمد ٤اا‏ التوحيد كما قال تعالى :ل وَلْفَدَ بعتا فى ڪل َد سول 
اعبدوا لله و ر انارت 4 سرن ن الآية: »]۳١‏ وقال عز 
خر وما سلتا من یلک من رَسُول إلا تو ابد أي 7 
عون گ4 [سورة الأنبياء الآية: .]٥٢‏ 
)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى : « کا وتا ل۵ك 
کا اوا إل وچ وال من برو » [سورة النساءء الآية: ٣۳۴‏ وثبت في | 
لصحيح من حديث الشفاعة : «إن ا يأتون إلى نوح فيقولون له أنت 
أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 'فلارسول قبل نوح وبهذا نعلم 
خطاً الؤرخین الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائیل . : 

پر یی دہ : ماک رقن 


اث أ 


(١)‏ رواه البخاري» كنات اد می باب : کلام الله مع الأنبياءء یوم القیامة . وھ > كتاب 
ااا ا ت 


E, = E E‏ جج سسجت تی رہ ےہ سے ٤ج‏ تس سے تھے دن ےہ 
orf‏ 
ےس ساس سس سس سے ج 


وکل أَمَةِ بعت الله ِلها رَشوَل''' من نوج إلى مُحَمْد ارم يبد 
الله وَحدفٌ وَينهاهُم عن عِبَادةِ الَاعُوْتِ» والدل 0 
« ومد بَا فی كل ار ا سول اف اعد 
00 6 لسورة الدل» ال :1[ 

رض الله على ج جَميْخ الِْبَادِ الف الطَاغُوْتٍ والایْمَانَ بالل . قال 
ن لی وین التاق - الطّاعُوْتَ: مَا تَجَاوَر په الْعبْدُ حَدَّهُ مِنْ 


ل فطاع O REO‏ 
جایکم وک 1 سول الله ويِكَاكَمَ الین وان اله د کل سیو عَلِيمًا 4 [سورة 


و ات شس النبوۃ بغده فهو كاذب کافر 
مرتد عن الإسلام . ۱ 
)١(‏ أي أن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى : ٭ وإن 6 ای 
تَذیْرُ € [سورة فاطرء الآية: »]۲١‏ وقال: « وقد بٿا ي ڪل کو 
أنتِ عدوا الله واجملبوا الطدخوت 4 . 
(۲) هذا هو معنى لا إله إلاالله . 
(۳) أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا یتم إلا بعبادة الله وحده 
لا شريك له واجتناب الطاغوت . ۱ 

وقد فرض الله ذلك على عبادہ والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى  :‏ إِنَالَمَا طعا الم حملي في لار [سورة الاق 
الآية : ]1١‏ يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في ا حاریة يعني السفينة . 


واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذکرہ ابن القيم ‏ رهه الله أنه - 
أي الطاغوت _: «كل ما تجاوز به العبد حده من معيود» أو متبوع أو 
مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها 
خالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن 
حد العالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي يي لأن العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» یرثونہم في أمتهم علمّاء وعملاء وأخلاقاء ودعوة وتعليمّاء فإذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغیت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن 
يكونوا عليه من متابعة الشریعة . ظ 

وأما قوله - رحمه الله - «أو مطاع» فيريد به إلأمراء الذين يطاعون شرعًا 
أو قدرّاء فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا ہما لا خالف أمر الله ورسوله 
وني هذه ا حال لا يصدق عليهم أنہم طواغيت» والواجب لهم على الرعیة 
السمع والطاعةء وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل - ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر نما تجب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 


الله تعال يقول : لكايه نامثو أجليو ال وایلیڈرا لول ول الكت و 
[سورة النساءء الایة : ۹ء ۱ 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانؤا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعوتهم بقوة السلطان وإنلم يكن بوازع الإیمانء لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع الويمان وهذه هي الطاعة النافعة » النافعة لولاة الأمرء 
والنافعة للناس أيضاء وقد تكون الطاعة يوازع السلطان بحيث يكون 
قويًا بخشی الناس منه ویہابونە لأنه ينكل بمن خالف أمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال: 

الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإیمانی والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها . 

ا حال الثانية: أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع» > على حكامه ومحكوميه ؛ لأنه إذا ضعف 
الواز رع الويماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية. 
والعملية. ۱ 

ا حال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 
الخال الرابعة : : أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في الحال الثالثة لكنه فيما بین الإنسان وربه أكمل وأعلى . 


- 2 ۱ ہس. 


وَالطَّوَاغِيِتُ”! ' كثيرةٌ هج موب موس ومر 
ام 


عبد وهو راض پ0 2ئ الاس إلى عبادة تفس '. وَمْن ادّعَى 
شيامن عِلْمَالْکَيب'٢؛‏ ِ0 


. جمع طاغوت وسبق تفسيره‎ )١( 
آي زعمائهم ومقلّدوهم خسة.‎ )۲( 


(*) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: # ون يک 

لَعْتَىَ إل يوي آَلدِين # [سورة صء الآية: ۷۸] وكان إبليس مع الملائكة ف 

صحبتهم يعمل بعملهم» وما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والوباء 

ہر سی و جو ا يم 

قال الله تعالى: ٭ ولذ فلا لیکو أَسَجُدُوا لمم مَسَجَدتا إلا إبليس آي 
واسککر وان من الكيزينت» [سورة البقرة» الآية: 4"] . 


)الى لہ اس افر ال يونين كو فشٹاسٹر زی 
الطواغیت ۔ ۔ والعياذ بالله > رسا عه میسو سم 
الف 


65 أي ت الاس 0 0 وأ يعدو فإنه من رؤوس ۱ 


ےت 


واقع» سن ب الا نجي يكون لشخص دمارقا ولآ 
مجهرلا. وغيب المستقبل : حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


TH 
ا07‎ 
20000 ومَنْ حَكم بير ما رل الله‎ 


من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز 
وجل ولرسوله» قال الله تعالى : # قل لااد من في السّموات والْرْضٍ اليب إل 
الہ وما نم عوك يان شورب € [سورة إلنمل» الآبة : :٥ء‏ وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه مخمدًا لاء > أن يعلن للملا أنه لا یعلم من فی السموات والاأرض 
الغيب إلا الف فزن من ادعى علم الخيب قد كلذب الله عزوجل ورسوله 
في هذا الخبر. 


رپ وت الب والنبي ڳل لا يعلم 
الغيب؟! هل أ: نتم أشرف أم الرسول ولِ؟! فإن قالوا نحن أشرف من 
الرسول. 0 نا 
الغيب وأنة نتم تعلمونه؟ ! وقد قال الله عز وجل عن نفسه : « علطم اَلْكَيْبٍ 
پور ہے تد لا من رص من رَسُول کم سف من بين يدي 
ومن حَلَفِ رصا [سورة الجن» الابتین: YY oY:‏ وهذه آیة ثانية تدل على كفر 
در ادلو على یں وقد أمر الله تعالى نبيه و أن يعلن للملا بقوله : 
< قل لآ او لک عى حكن أ وک ألم لیب ول او لك إن مكلك إن 
تّيم لا ما وج ایپ [سورة الأنعام» الآية: .]٥٥‏ 
() الحكم بما أنزل الله تعالی من توحيد الربوبية ؛ لأنہ تتفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته؛ وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين 
في غير ما أنزل الله تعالی آربابا متبعیھم فقال سبحانه : اوا حارم 
تع کا خن ب مه ایح لے ریم را ما ایروا رک 


ا م ادوا نهار دالا إل إل ا مر بک حسما َه 9 ورك # 
ا التوبة» الآية: «ITY‏ فسمى الله 4" المتبوعين أربابًا حیٹ جعلوا 
مشرعين مع الله تعالىى؛ وسمى المتيعين عبّادًا حيث |: نهم ذلوا لهم وأطاعرهم 
في خالفة حكم الله سبحانه وتعالى . ْ 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله وك إنهم لم يعبدوهم فقال النبي 
الا : ہو ہد ا وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
تہم إياهم' . 17( 
س ےه 000 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه» وآیات 
سح وفسقه. 


1 5 2 ص 7 رعو ک5 أ 1 
فمثل قوله تعال: 7 0 تروك ا ليت برعمون 0 0 
راك لبط أن يفلو کاڈ بيا » 00-0 

1 کا اص ۰ و ہی ور کے جج وك حلمو ي 7 
إن اردتا إل ےتا جا أو کیک الأب ا4 لَه ماف فلْوَبِهِمٌ 


عرص عَم وَِنلهُمْ ول ل فت آنشسه م ر بلي ًا ٭ وما أَدَسَلَا 


1/0 رواہ الترمذي وحسنهء کتاب التفسیرء سورة التوبة»‎ (١) 


IS 


گر ا و کی کر ا پک e‏ وی رق EELS E PEE‏ ور cE A E‏ 


من ول للا ع بات ال َل آم تح ات ہ2 
٭استعفروا الله واستعتر لهم الرسول ووا 661 کک 000 
ودیک لا وموك عق کرک وکا کسر تر جع لا تی دران 
أَنشي سح حرجا كا فصت ولا سلا (سورۃالنساء: الآيات: ٦٠-٠٦‏ 
فوصف الله تعالى هؤ لاء المدعين لالإيمان وهم منافقون ہصفات : 
الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاکم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
حكم الله تعالى ورسوله لاء لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان 
وإعتداء على حكم من له الحکم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله 
تعالى : ۶ ألا لَه اَل 7 س تبارك الله رب ألمتأيون# [سررة الأعراف» الآية : : [Yo‏ . 
الثانية : آنہم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. 
الثالثة : : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم - ومنها أن يعثر عل 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أ: نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعبا مه أن 
ذلك هو الإإحسان الموافق لأحوال العصر. 
ٹم حدر - سيحانه ‏ هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه سبسانه سی و و رت 
وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بلیغًاء ثم بئن أن الحكمة 
عن إرصال الرينول أن يكون در الطاع یح ۷ا يزه من النات میم 
قويت أفكارهم واتسعت مداركهم» ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي 


١ 
۷ 


وہ OSE‏ تو رر ET‏ ا و و اک وت و تو ہت ور ا PC‏ مو وھ و اث و و و اس کو يود ريا" کاو وک نو و ہو e‏ و ا 


هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالتہ لاف 
أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 


الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يكل . 
الثاني : : أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا یکو في التفوس حرج وضيق 


7 
الٹالٹ 70 0 


فمثل قوله تعال : ھ ومن لم کم يمآ اَل أله اک هُْاُلگیرو4 


[سورة المائدة» الآية :٣ء‏ وقوله : وک سكم ينا ال الاو کیک 
ليلو 4 [سورة لمائدة» الآية: : 46]» وقوله : « ومن لر ےکم يمآ آنزل اللہ 
َأوْلَيِكَ هم التسثرت 4 [سورة المائدة» الآية: 41]» وهل هذه الأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحل؟ ر بمعنی أن كل من لم يحكم بما أنزل الله . 
فهو كافر ظالم فاسق» لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال 
تعالى : ٭ والكيفزونٌ شم أَلظَللِمُوقَ € [سورة البقرۃ الآية: »]۲٠١‏ وقال تعالى : 
EET‏ ل مانو وهم فقوت € [سورة التوبة» الآية: 84]. فكل 
كافر ظا م فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب ا حامل 


لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والل أعلم . 


پت تد تم ہت ها وده هع وهاه o o‏ ںہ ۰ٹ جج ۹ رت ١و‏ وس9سبسسىىٔ1۰ ,۰۰ 


فنقول : من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو احتقاراء أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منەء وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا غخرجّا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاججا يسير الناس عليه » فإنهم نم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلیق والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 


ومن لم يحكم ہما أنزل الله وهو لم یستخف بهء وم يحتقر حتقرہ ولم يعتقد أن 
غیرہ أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك؛ فهذا ظالم ولیس بکافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 
. ومن م يحكم ہما آنزل الله لا استخفافا بحكم اللہ ولا احتقاراء ولا 
اعتقاذا أن غيره أصلح» وأنفع للخلق أو مثلهء وإنما حكم بغيره محاباة 
1ی سو اح 

قال شيخ الإسلام ابن تة رحمه الله امن اذا جارعم ورماہم 
أربابًا من دون للہا أنہم على وجهين : 


أحدهها: : أن يعلمواأ: نہم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون 
ليل 00 وريم لوٹ الله اتباعا جات و 


وَالاَلِيْلٌ''' قَوْله تَعَالَى رہ رہ ل د اد الم 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإیمانہم بتحليل ا حرام وتحريم ال حلال ۔ 
كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
رو سد وو دج سی سرت 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التی 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريمًا عامًا لا 
يتأت فيها التقسيم السابق» ل ا ہہ 
المشرع تشر يعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الکبری 
التى ابتلی بها حكام هذا الزمان فعلى ا مرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما 
لا یستحقونہ حتی يتبين له الحق لأن المسألة خنطيرة ‏ نسأل اللہ تعالى أن 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم - كما أن على المرء الذي آتاہ الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحبي من حيّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا یہابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
(١)أي‏ على وجوب الحم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت .. 
او لو سو تہ 
قد بی تسین اش من الع € فإذا تبین الرشد من الغي فإن کل نفس سليمة 


ےت أَلطاعوتِ وتؤيرل 16" جو کےا 091 ال موۃ 
اوت مت سورة بترت الآية: ۷۰٢‏ ركذا مى لاله الال“ 
وي الْحَدِيْثِ* : «رَأمن الأئر الإشلام'" وَعَمُوْثهُ الصّلاا''' ودُرُوةٌ 
مه الْحهّادُ في ہیل ای ؛ N‏ 


لابد أن تختار الرشد على الغى . ظ 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالل ؛ لأن من كمال 
الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية . 
(۴) أي تمسك بها تمسكا تامًا والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
ری ٤ e‏ مع یت لأن الاستمساك 


(۳) أراد المؤلف ر رحمه الله 7 الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء 
رأسّاء فرأس الأمر الذي جاء به محمد ہلا الإسلام . . 

9) لأه لا قوم إلا ا لهذا كان لقو الراجح كفر تارك الصلا وا 

ليس له الإسلام . 

)٥(‏ أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل اش وذلك لأن:الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبیل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة 
الله هي العلیاء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 


#رواه أحدہ/ ۱ء ۷ والترمذي 11/0 برقم ۲٦٦٦‏ وابن ماجه ۱۳۹١/۲‏ برقم ۳۹۷۲۳۔ 


ا ۱٦١‏ لے 


س 
ليس ےس سے 


سر - 


وَالَأَعْلَمُ وَصَلی الله على مُحَمَّدْ وآله ود و ار 


)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبيه محمد پل وبهذا انتھت الأصول الثلاثة وما يتعلق 
بها فنسأل الله تعالى أن یٹیب مؤلفھا أحسن ثواب» 
وأن يجعل لنا نصيبًا من أجرها وثوابهاء 
وأن يجمعنا وإياه فى دار کرامتہ 
إنه جواد کریم؛ والحمد لله 
رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على 


نا 


sf 2f 


۱ ٣٦۳ ہے|‎ 
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e‏ * المسألة الأولى و اق وهو: معرفة العبد ريه وثبيه وديكه اس ۱۹ 
٭ المسألة الثانية : العمل )يشش ۲۳٣‏ 
٭ المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فیه....... 010007 
الملا امسر SEALS A Esmee‏ ہو 
0 تفسير سورة العصر.... 0 EE‏ 00000120 0 101000( 
0 معنى قول الإمام الشافعي لوہ ما اانذ ل الله.... SD‏ وا ۲۷۶ 


0 المسائل اثلاث اتی يجب على كل مسلم ومسل طون hn EEE‏ 
٭ المسألة الأولى الله خلقنا... سس لم ا ا ۲۹۲۰ 


ولم یتر کنا ھملا۔۔۔۔ E OY‏ . 
دل اسل لذا رمس ال 8 اميد 7 
٭ المسألة الثانية :إن الله لا يرضى أن يشرك معه 81 اا ت م 
٭ المسالة الثالثة: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
E 8 ۱‏ 
6ال O‏ ا مسا :2۷۰ 


ب 


الموضوع 


0 أعظم ما أمر الله به التوحيد 


200 أعظم ما تھی الله عنه الشرك...‎ O 
او ام تی یجب على انسان مدنتھا۔_‎ 0 


# معنی الرب والدليل على ذلك 


¥ أيات اللہ... 


رف فق ا 


بد رية... 


٭ أنواع العبادة على وجه الإجمال سے 


© النوع الأول 
© النوع الثانى 
٭ النوع الثالث 
٭ النوع الرابع 
© النوع الخامس 
© النوع السادس 
٭ النوع السابع 
© النوع الثامن 
© النوع التاسنع 
© النوع العاشر 
e‏ النوع الحادي غشر: 
ل النوع الثاني عشر 
٭ النوع الثالث عشر: 
٭ انوع الرایع عشر : 


: الدعاء ونيا عة س 
: الخو ف وهى ثلاثة أنواع .... 
: الرجساء سس 50 
: التوكل وهو أريعة أنواع... : 


: الخشق ڈسسسمسشٹسسسسے 

: الخشیة و خمسة آنوا ع سس 
ا :الإتاية... 029۶" 

. : الاستعانة وهي ثلاثة أنواع 000900 
الاستعاذة وهي أربعة أنواع e‏ 
: الاستغاثة وهي أربعة أنواع aan‏ 


: الذيح وشو ٹلائة4 آنو 778 شا ا 5 


ا 020 


Sewueerensenesaasstevenepamensesmeoveersesawnet ewna memyateennmavasea nantes we tarn 


الموضوع ۱ الصفحة 


3 مراتب الدين 1100111[ 1[ 1[ 1[ 1101101 


- معنى شهادة أن لا إله إلا الس 

- معنی شهادة أن محمد رسول اللہ کل 

- دليل الصلاة والزكاة وتفسیر التوحيد 2 7 ONT‏ 

٭ المرتبة الثانية: الڑیمان۔۔ 001 0 0 ا 
- فائدة في الجمع بين کون الإيمان بضع وسيعون شعبة وأركانه ستة.. 

ه الركن الأول: الإيمان بال ويتضمن أريعة مور سسس 
الأول : الإيمان بى جود الله سسس 


الثاني : الإيمان بربوبيته - esase‏ 
الثالث: الإيمان بألوهيته یی سس سس بت 


الرابع: الإيمان باسمائه وصفاته مسق 
كرات الإسان تاس سچہ سي تب 
0 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور: 017 


ثمرات الإيمان بالملائكة خ8#و7--101 1 1 11111111 
الرد على من انکر کون الملاثكة آچساماً۔۔سسسسےے اس 
ت الرکن الثالث: الإيمان بالکتب ويتضمن اربعة أمو رسس 
الأول : الإيمان بان نزولها من عند الله آزؤز ز ز [ [ 0 22010 


e 


الموضوع الصفحة 
الثاني : الإيمان ہما علمنا اسمه منها يي سيب ۶ت 
الثالث: تصديق ما صح من أخبار ها ما ل UE Aa‏ 
الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها ب تی ت5 
ثمرات الإيمان بالکتب 97 0 


ت الرکن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور سیت ۹91۰ 
المراد بالرسول EA‏ ا (O‏ 
الأول : الإيمان بأن رسالتهم حق من الله سس ۹۷ 
الثاني: الإيمان بمن علمتا اسمه منهم باسمه EOE‏ 3 . ۹۸ 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخيارهم.. سم ۹۸ 
الرابع : العمل بشريعة من أرسل إليتا 9 و 
ثمرات الإيمان بالرسل -12121 0 م 

ه الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة أمور:.. ل ٠٠١‏ 
الأول : الإيمان بالبعث ودليل ذلك با ا و ا 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك.. 7 سني , 
الٹالٹ : الإيمان بالجنة والنار سج و 
ثمرات الإيان باليوم الآخر ا امهم ۰۷۶۰۰ 
الرد على من أنكر اليعث بالشرع والحس والعقل... پش ت ۲۶۸۳ 


ت الركن السادس Gla‏ 111 


الموضوع ۱ الصفحة 
الرد على من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل المعصية من 


رات ا ان الین کج 
ضل فی القدر طائفتان والرد علیھما۔ میس مس سرت ا 
e‏ المر تبة الثالثة: الإحسان و تعر یف“ 1۸ 


الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الل سس ۱۱۸ 

٭ العبادة مبنية على غاية الحب وغاية الذل....... 017 0 000000000 
٭ فائدة نفيسة متى یکون إظهار العبادة أفضل E AS Ss‏ 
0 الأصل الثالث: معرفة العبد ذبيه... ا ھھم ہت 
٭ حياة النبي صلی الله عليه و وسلم۔۔ 9ص 

٭ المعسراج. ا ا ۲۷٢۲‏ 

* هجرة ة القبي ا الله عليه و 7 سس ساي نجي وس 

* تعريف الهجرة وحكمها والدليل.... ل ۲۷۶۹۰ 

٭ تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكذر, و والإقامة 2-2 یس 6 ۲۳۷۳۰ 


* وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 31110010101101 م١‏ 
٭ الإيمان بالبعث ودليله مد سم سس سیر ل سی E‏ 


# ال بان الاب و ديه م 184 
# حکم التكزيب پالیؤعأشسمممسممممسسمسسشممسجھھم سس سے ۱٤٤١‏ 
٭ الحكمة من إرسال الرسل ,7س“ : 
٭ أول الرسل وآخر قم ..... ا ۱۲۹۰۰ 
٭ دعوة جمیع ألر 080 عبادة الله و والنهي ء عن ارك eased‏ ا 

٭ الکفر بالطاغوت.. وجب NOE o SRSA‏ 
*« أحسن تعريف الطاغوت: ت a‏ 1 
٭ أحو ال التاس مع حكامهم ..... 


al, 


المو ضوع الصفحة 
٭ رؤوس الطواغیتےے....۔ 


٭ الاو ل : إبلیس..۔ 00 0009 0ٹ بپپ_.پٛٛ پ 2 2/",+ 


© الثاني 04 من عيد و هو ر اراش 53 rave‏ یب99ص -0+7۳909ف4 4 -84+4پ-پ-7 پ1[ of  .-‏ ۱ 
٭ الثالث : من دعا الئاس إلى عیادۃ نقسه.. (O ee‏ 


الى الر ابع 1 من نأدعى شيئاً من ن علم الغذب ... ح9۳0یٹٹة 0 00 


© الخامس: :من حکم فغدر ما أنن ل الله .. 79000000 یی و 
0 الخاتمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة و السلام على ثبيه و مصطفاه_- کا 


تم الفهرس والتحمد لله رب العالمين 


ع + عاد 


